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]13[ »Capsule 1701«: فرنسا في مواجهة هوكشتين 

توقيف أغلى عملاء إسرائيل في لبنان

مهندسا اتصالات »ينسخان« الطرقات وشبكة الانترنت

مسح موقع العاروري قبل أسبوعين من اغتياله           ]10[
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المــاضــي، تواصل  الاثــنــن  منذ فجر 
حصار  الإسرائيلي  الاحتلال  قــوات 
واقتحامه،  الطبي«  الشفاء  »مجمع 
رغم وجود آلاف المرضى والجرحى 
والــنــازحــن بــداخــلــه، بــالــتــوازي مع 
للعشرات من هؤلاء  إعــدام  عمليات 
ــعـــة  ــــن، واعــــتــــقــــالات واسـ ــازحـ ــ ــنـ ــ والـ
ــريـــــن، وقــــصــــف لمــــنــــازل قـــريـــبـــة،  لآخـــ
وهــو مــا يشير إلــى سلوك انتقامي 
إسرائيلي متجدد، ويعبّر عن عجز 
الــعــدو عــن تحقيق إنــجــاز أمــنــي أو 
وبالرغم  عــالــيــة.  قيمة  ذي  عسكري 
ــعــــدو  مـــــن المــــــنــــــاشــــــدات، لا يـــــــــزال الــ
ــع جــهــات  ــن الــتــنــســيــق مــ يــمــتــنــع عــ
»الصليب الأحمر« من أجل  دولية كـ
الــســمــاح لــطــواقــم »الـــدفـــاع المــدنــي« 
ــى الـــجـــرحـــى وتــقــديــم  بـــالـــوصـــول إلــ
المساعدة لهم. وفي الوقت الذي أكّد 
فيه »الــدفــاع المــدنــي«، أن ذلــك يشير 
إلى »إمعان )إسرائيلي( في سياسة 
البطيء للمواطنن الأبرياء  الإعدام 
ــــن«، أعـــلـــن  ــريـ ــ ــــاصـ ــــحـ والــــجــــرحــــى المـ
جيش الاحــتــلال، في بيان، قتله 90 
»المــخــربــن«،  بـــ وصــفــهــم  فلسطينياً 
 عن التحقيق مع 300 »مشتبه 

ً
فضلا

فــيــهــم« فـــي »الـــشـــفـــاء«، فــيــمــا اعتقل 
160 آخــريــن ونــقــلــهــم إلـــى الأراضـــي 
المحتلة للتحقيق، زاعماً، على جري 
المستشفيات،  في حربه ضد  عادته 
ــلـــى وســــائــــل قـــتـــالـــيـــة«،  ــثــــور عـ ــعــ »الــ
بالمدنين  المساس  »تجنب  ومدّعياً 
الطبية«. وفي  والــطــواقــم  والمــرضــى 
السياق، تقدّم، أمس، عدد من آليات 
الــــعــــدو فــــي اتــــجــــاه مـــفـــتـــرق حــمــيــد 
شمال المجمع الطبي، بينما لا يزال 
عدد كبير من العائلات محاصرين 
فــي حــي الــرمــال ومحيط »الــشــفــاء«، 
ــة بــســبــب  ــ ــويـ ــ ــأسـ ــ وســــــــط ظـــــــــروف مـ
الــقــصــف الــعــشــوائــي المــســتــمــر على 

المنطقة.
ــي ظــــل صــعــوبــة  ــ ــل، وفــ ــابــ ــقــ ــي المــ ــ وفــ
اســتــخــدام المــقــاومــن الأســلــحــة غير 
الدقيقة في التصدي لهذا الاقتحام، 
ــدو بــن  ــعــ بــســبــب وجــــــود جـــنـــود الــ
ــائـــب الـــقـــســـام«  ــتـ الـــغـــزيـــن، بـــثـــت »كـ

الضارية  للمعارك  جــديــدة  مشاهد 
هــــــنــــــاك، والــــــتــــــي أظــــــهــــــرت اقـــــتـــــراب 
مـــقـــاومـــيـــهـــا مـــــن آلـــــيـــــات عــســكــريــة 
إســرائــيــلــيــة واســتــهــدافــهــا بــقــذائــف 
إصابة  وإصابتها   ،»105 »الياسن 
مــبــاشــرة، وانــــدلاع الــنــار فــيــهــا. كما 
ــاكـــات فــــي مــحــيــط  ــبـ ــتـ تــــجــــددت الاشـ
حي الرمال ومفترق ضبيط وملعب 
ــاور أخـــــــــرى. وفـــي  ــ ــحــ ــ فـــلـــســـطـــن ومــ
محيط المنطقة الوسطى، استهدفت 
»الـــقـــســـام« نــاقــلــة جــنــد صــهــيــونــيــة، 
وتـــحـــديـــداً فـــي مــديــنــة الــــزهــــراء في 
ــاقـــطـــة نـــــاريـــــاً، شــمــال  المـــنـــطـــقـــة الـــسـ
غــــرب المــحــافــظــة الـــوســـطـــى، والــتــي 

لت فيها، 
ّ
كانت قوات العدو قد توغ

لها في مدينة حمد 
ّ
توغ إنهاء  بعد 

ــــن جــهــتــهــا،  ــال خــــانــــيــــونــــس. مـ ــمــ شــ
اســتــهــدفــت »ألـــويـــة الــنــاصــر صــلاح 
الاحــتــلال  لجنود  تجمعات  الــديــن« 
ــيـــاتـــه غــــرب »نـــتـــســـاريـــم« شــمــال  وآلـ
المحافظة الوسطى بوابل من قذائف 
»الهاون« من العيار الثقيل. أما في 
مدينة خانيونس، وتحديداً  محور 
في منطقة القرارة في شمال المدينة، 
فــأكــد مــقــاومــو »الــقــســام« استهداف 
نـــاقـــلـــة جـــنـــد صـــهـــيـــونـــيـــة بــقــذيــفــة 
إلـــى  ــة  ــافــ بــــالإضــ  ،»105 ــيــــاســــن  »الــ
إسرائيلية  بقوة  نفق  فتحة  تفجير 

وإيقاع أفرادها بن قتيل وجريح.
وعــلــى خــط مــــواز، تــتــابــع آلـــة القتل 
تجمعات  اســـتـــهـــداف  الإســرائــيــلــيــة 
الــتــي تــســاهــم في  الــلــجــان الشعبية 
 عن 

ً
تــأمــن نــقــل المـــســـاعـــدات، فــضــلا

ــة مـــوكـــلـــن بــالمــهــمــة  ــرطــ ــاط شــ ــبــ ضــ
نــفــســهــا. وصـــبـــاح أمـــــس، أعـــلـــن عن 
اســتــشــهــاد مــديــر »لــجــنــة الــطــوارئ« 
ــد هـــتـــهـــت، خـــلال  غــــــرب غــــــــزة، أمــــجــ
عـــمـــلـــيـــة الــــتــــأمــــن، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
استشهاد 30 فلسطينياً على الأقل، 
فــي اســتــهــداف إســرائــيــلــي لهم على 
»دوار الكويت«، أول من أمس. ويأتي 
ذلــك فــي إطــار سعي دولــة الاحتلال 
لتكريس سياسة التجويع وتعميق 
الفوضى، وهو ما يدل عليه ارتكاب 
ــفــت أكــثــر من 

ّ
جيشها 8 مــجــازر خــل

الــجــرحــى من  100 شهيد وعــشــرات 
ــذا المـــجـــال، إضــافــة  الــعــامــلــن فـــي هــ
إلــــى المـــدنـــيـــن الـــســـاعـــن لــلــحــصــول 
عــلــى الإغـــاثـــة، خـــلال أســبــوع واحـــد. 
وفــي الــســيــاق، حـــذرت »وكــالــة غوث 
الفلسطينين«  اللاجئن  وتشغيل 
)أونــــــروا( مــن »مــجــاعــة وشــيــكــة في 
غزة«، بينما »يواجه أكثر من مليون 
من  كــارثــيــة  مــســتــويــات  فلسطيني 

انعدام الأمن الغذائي«.
فـــي هــــذا الــــوقــــت، خــــلال 24 ســاعــة، 
ــلـــي 10  ــيـ ــتــــلال الإســـرائـ ارتــــكــــب الاحــ
مــجــازر ضــد الــعــائــلات فــي الــقــطــاع، 
ــيــــف الـــــــذي  ــنــ ــــف الــــعــ ــــصـ ــقـ ــ وســـــــــط الـ
ــاطـــق، ووصــــــل إلـــى  ــنـ طــــــاول عـــــدة مـ
ــات. مـــــن ضـــحـــايـــا تــلــك  ــيـ ــفـ ــشـ ــتـ ــسـ المـ
104 شهداء و162 جريحاً،  المجازر: 
فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت 
الطرقات، ولا تستطيع  الركام وفي 
ــاع المــدنــي  ــدفــ طـــواقـــم الإســــعــــاف والــ
الوصول إليهم، وذلك وفقاً للتقرير 
الإحــصــائــي الــيــومــي الـــذي أصــدرتــه 
وزارة الصحة في غزة، لليوم الـ 166 
القطاع.  الهمجي على  الــعــدوان  مــن 
وبهذا، ترتفع حصيلة العدوان إلى 
31923 شهيداً و74096 إصابة منذ 

السابع من أكتوبر الماضي.
)الأخبار(

د من »الشفاء«
ّ

انتقام متجد

 يواصل »حرب المساعدات«
ّ

العدو

ردّ  ردّ إســرائــيــل على  الــوســطــاء  م 
ّ
تسل

حركة »حماس«، على مقترح »باريس 
ــيـــادي  ــقـ 2«. وبـــحـــســـب مــــا أفـــــــاد بــــه الـ
فــي الــحــركــة، أســامــة حــمــدان، فـــإن »رد 
الاحـــتـــلال جـــاء ســلــبــيــاً، ولا يستجيب 
لمطالب شعبنا«. وأشار حمدان إلى أن 
ق 

ّ
»حماس قدّمت رؤيتها في ما يتعل

بملف تبادل الأســرى وأبــدت إيجابية 
ومرونة عالية«، لكن »الاحتلال يصعّد 
جـــرائـــمـــه ضــــد شــعــبــنــا مــــع كــــل جــولــة 
وحكومته  ونتنياهو   )...( مفاوضات 
يــدعــمــونــه يتحمّلون  الإرهــابــيــة ومـــن 
مسؤولية تعطيل جهود إنقاذ صفقة 
الــتــبــادل«. وأكّــــد أن »الاحـــتـــلال تــراجــع 

للوسطاء سابقاً،  قدّمها  عن موافقات 
إمـــعـــانـــاً فـــي المـــمـــاطـــلـــة، مـــا قـــد يــوصــل 

المفاوضات إلى طريق مسدود«.
وعليه، فــإن »الــتــوصّــل إلــى اتــفــاق بن 
لكن  ليس وشيكاً،  وإســرائــيــل  حماس 
وفق  بطيئاً«،  تقدماً  تحرز  المحادثات 
إلــى صحيفة  تحدثت  لعة 

ّ
مط مصادر 

»وول ستريت جورنال«. وأفــادت هذه 
المصادر بأن »الاتفاق على إطلاق سراح 
من  هدنة  مقابل  إسرائيلياً  أســيــراً   40
والتفاوض  تقريباً،  حُسم  أســابــيــع،   6
ــرّت بــأن  ــ عــلــى الــتــفــاصــيــل«. وفــيــمــا أقــ
بدي مرونة في الاتفاق على 

ُ
»حماس ت

الــتــي سيتمّ إطـــلاق سراحها  الأســمــاء 
ــة«، فــهــي  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــــن الــــســــجــــون الإســ مـ
ـــصـــرّ عــلــى عـــودة 

ُ
ــدت أن »الــحــركــة ت ــ أكّـ

إلــى مناطقهم«. من  سكان شمال غــزة 

وبــيــنــمــا قـــدّمـــت الـــقـــاهـــرة، مـــع أطــــراف 
ــيـــة أخــــــــرى، »تـــــــصـــــــوّرات« قــائــمــة  عـــربـ
الفلسطينية«،  »المصالحة  إتمام  على 
ــادة هــيــكــلــة الــســلــطــة، بــمــا يسمح  ــ وإعــ
ــرى خــلال  ــ بــاســتــيــعــاب الــفــصــائــل الأخـ
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، إلــــى حـــن إجــــراء 
انتخابات، فإن معضلة رئيسيّة تواجه 
هذا المسار، وهي تفاقم الخلافات بن 
الله، وعدم  الفصائل والسلطة في رام 
ــرة مــــا يـــجـــري الاتـــفـــاق  ــ ــيـ ــ تــنــفــيــذ الأخـ
للنقاشات  استجابتها  عــدم  أو  عليه، 
. ويـــتـــزامـــن ذلــــك مع 

ً
المـــطـــروحـــة أصــــــلا

اشــتــبــاكــات بــالأســلــحــة، وقــعــت مــســاء 
أمـــس، بــن مــقــاومــن فــي مدينة جنن 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وعــنــاصــر الأمــن 
الـــتـــابـــعـــن لـــلـــســـلـــطـــة، خــــــلال تــشــيــيــع 
مقاومن شهداء كان قد قتلهم الجيش 

الإسرائيلي قبل ساعات.
ومــن المقرّر أن يلتقي وزيــر الخارجية 
الأميركي، اليوم، الرئيس المصري، عبد 
الفتاح السيسي، حيث سيكون محور 
النقاش العملية العسكرية الإسرائيلية 
عة في رفــح، والمخاوف المصرية 

ّ
المتوق

في هــذا الخصوص. وكــان بلينكن قد 
إلــى السعودية أمــس، وسيزور  وصــل 
 غداً في تل 

ّ
مصر اليوم، على أن يحط

أبيب، ضمن جولته الإقليمية. ونقلت 
ــــت« عــن  ــــوســ ــفـــة »واشـــــنـــــطـــــن بــ ــيـ صـــحـ
أن  عهم 

ّ
توق عــدم  أميركين  مسؤولن 

اختراقات كبيرة«،  الزيارة عن  »تسفر 
ــأن تـــدفـــع  ــ ــ ــم بـ ــهــ ــلــ وإعـــــرابـــــهـــــم عـــــن »أمــ
المباحثات إلى الأمام«. وفي مقابلة مع 
قناة »الحدث« السعودية، قال بلينكن 
»نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق 
تــهــدئــة فــي غــــزة«، مــؤكــداً أن واشنطن 
للعمل  بــدائــل  إسرائيل  »عــرضــت على 
فــــي رفـــــــح«. وأضــــــــاف: »ســـأنـــاقـــش فــي 
بعد  غــزة  فــي  الحكم  الحالية  جولتي 
الــحــرب )...( ولــديــنــا تــصــوّر عــن سلام 
اللجنة  المنطقة سنبحثه مع  دائــم في 

السداسية«.
)الأخبار(

»بضاعة« قديمة بلينكن في المنطقة بـ

ص
ّ
مفاوضات الدوحة: الفجوة لا  تتقل

 إسرائيل
ّ

عاصفة التجنيد تلف

 »الحريديم« للدولة: قاعدون هنا... وليكن مـا يكون
بيروت حمود

ــامٍ مــن انــتــهــاء ســريــان  قبيل عــشــرة أيــ
»أمـــــر الإعــــفــــاء« الـــــذي أقــــــرّه الائـــتـــلاف 
الــحــاكــم لمــنــع تــجــنــيــد طــــلاب المــعــاهــد 
 إعــلان وزيــر الأمــن، 

ّ
الدينية، وفــي ظــل

ــالانــــت، أنــــه لـــن يـــكـــون هــنــاك  يـــــوآف غــ
تتفق جميع  لــم  طــالمــا  قــانــون تجنيد 
الــطــوارئ على ذلــك،  مــركــبــات حكومة 
وصلت عاصفة »المساواة في العبء« 
مجدداً إلى »الكنيست«، حيث ناقشت 
برئاسة عضو  الدولة«  مراقب  »لجنة 
ــنـــيـــســـت«، مــيــكــي لـــيـــفـــي، مــســألــة  »الـــكـ
تجنيد »الحريدين«. غير أن الجلسة 
ــبــــت إلــــــــى مـــعـــركـــة  ــلــ ــقــ ســــــرعــــــان مــــــا انــ
، وفقاً لليفي، »الجيش 

ّ
كلامية، رغم أن

ــدد المــجــنــديــن  ــ ــع عـ ــرفـ الــــــذي يـــطـــالـــب بـ
ــة مــــدّة الــخــدمــتــن  ــالـ الــنــظــامــيــن، وإطـ
راً من 

ّ
الاحــتــيــاطــيــة والــنــظــامــيــة، مـــحـــذ

نقص القوى البشرية، لا يرى أنه من 
إلــى  لــه  ممثلن  يبتعث  أن  الــصــحــيــح 

ــاول الــتــحــدث  تـــقـــول لــــي هـــنـــا أن نــــحــ
»الكنيست«،  وانــضــم عضو  مــعــهــم؟«. 
غلعاد كريف، إلى كوهن، بالقول: »لقد 
لنقول كفى لخصوصية  الــوقــت  حــان 
الــجــمــهــور الــحــريــدي. الــــراف الــرئــيــس 
ــيــــاســــيّ خـــلافـــاً  ــوّل إلــــــى ســ ــ ــــحـ الـــــــذي تـ
ــون، فـــلـــيـــحـــتـــرم  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــقـ ــ ــ لــــتــــعــــلــــيــــمــــات الـ
خصوصية الأمــهــات )الــثــاكــلات(. لقد 
ولـــى الــزمــن الـــذي علينا فــيــه أن نعبأ 
لخصوصية الجمهور الحريدي فيما 
قيادته لا تعبأ بخصوصية الجمهور 

الذي يخدم«.
وأتـــــت هــــذه الــجــلــســة الــعــاصــفــة بعد 

ــفــة بــن 
ّ
أســـابـــيـــع مــــن مـــحـــادثـــات مــكــث

ــالانــــت لإيــــجــــاد صــيــغــة  نــتــنــيــاهــو وغــ
تــوافــقــيــة لــلــقــانــون الــجــديــد، فــيــمــا في 
المحكمة  في  الجلسات  تــدور  الخلفية 
الــعــلــيــا حـــول الــقــضــيــة نــفــســهــا، حيث 
أصدر القضاة الذين نظروا في سلسلة 
مــن الاســتــئــنــافــات ذات الــصــلــة، أوامـــر 

الـــجـــلـــســـة«. وأضــــــاف لــيــفــي أنــــه حتى 
ممثلو رئيس الوزراء »لم يحضروا!«.

ــفـــجـــرت مــشــاحــنــة  وفـــــي الـــجـــلـــســـة، انـ
ــــن عـــمـــيـــت ســــيــــغــــيــــف، الـــــــــذي فــقــد  بــ
أخـــتـــه وأبــــنــــاء عــائــلــتــهــا فــــي هــجــوم 
»طــــــوفــــــان الأقـــــــصـــــــى«، وبـــــــن عــضــو 
»الـــكـــنـــيـــســـت«، طـــالـــي غـــوتـــلـــيـــب، مــن 
»الليكود«. إذ طالب سيغيف بتجنيد 
ليست  »المشكلة   :

ً
قائلا »الحريدين«، 

فـــي الــجــمــهــور الـــحـــريـــدي، وإنـــمـــا في 
قــيــادتــه. فــمــن لا يــخــدم فـــي الــجــيــش، 
أو الخدمة الوطنية لا يستحق تلقي 
 الــتــصــويــت«، 

ّ
تــأمــن وطــنــي، ولا حـــق

ــدة  ــ ــة واحــ ــريـــحـ : »لمــــــــاذا شـ
ً
مـــتـــســـائـــلا

ــي مــعــفــاة  ــلــ ــيــ ــرائــ ــن المـــجـــتـــمـــع الإســ ــ مـ
ــعــــبء؟ مــنــذ ســـنـــوات والــقــطــار  مـــن الــ
 

ّ
ــيـــل« ضــل ــة إســـرائـ ــ ــــذي اســـمـــه »دولــ الـ
ــرج عـــن الــســكــة، مــســافــراً  طــريــقــه، وخــ
إلـــــى وجـــهـــة ســيــئــة جــــــــداً«. وأضـــــاف 
القطار  »مــســافــرو  الــحــكــومــة:  منتقداً 
مــتــعــبــون، يــائــســون ومــرتــبــكــون. قبل 

ــراً، مــذكّــريــن بـــأن على  ــيـ مــشــروطــة أخـ
الدولة أن تشرح سبب عدم إلغاء قرار 
الــحــكــومــة مــنــع تــطــبــيــق خــدمــة طــلاب 
المــــــدارس الــديــنــيــة، فـــي ضــــوء انــتــهــاء 
ســريــان قــانــون الــتــجــنــيــد. كــمــا أصــدر 
القضاة أمراً مؤقتاً يمنع تخفيض مدة 
الــخــدمــة أو أي مــدة أخـــرى ذات صلة، 
في ما يتعلق بتجنيد أعضاء المدرسة 
الدينية وخدمتهم. وفي حال لم تجد 
فسيكون  تــوافــقــيــة،  صيغة  الــحــكــومــة 
بـــدءاً من  »الــحــريــدي«،  الجمهور  على 
الشهر المقبل، التجند، علماً أن اليهود 
المتشددين خرجوا في تظاهرات تحت 
»نــمــوت ولا نتجند«، وأغلقوا  عــنــوان 
طــرقــاً فــي عـــدّة مــنــاطــق. وفـــي المــقــابــل، 
تظاهر قرابة 10 آلاف شخص في تل 
أبيب أخيراً، بدعوة من منظمة »إخوة 
بالمساواة  وطالبوا  الــســلاح«،  )رفـــاق( 

في الأعباء.
كــــــــذلــــــــك، حـــــــــــــاول نـــــشـــــطـــــاء المــــنــــظــــمــــة 
المــذكــورة، الــتــحــدث مــع زعــيــم الفصيل 
الــراف تسافي فريدمان،  الأورشليمي، 
فــــــــي مـــــديـــــنـــــة بـــــنـــــي بــــــــــــــــــاراك، مـــعـــقـــل 
الأخـــيـــر  هــــــذا  أن  إلا  ــــن«.  ــديـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ »الـ
ل 

ّ
»القناة 12«، أنه يفض أخبرهم، وفقاً لـ

إلى  وأفـــراد عائلته  أن يذهب تلامذته 
يتجندوا.  أن  على  يموتوا  أو  السجن 
وأضــــــاف الــــــراف الـــــذي يـــقـــود الــيــهــود 
المــتــشــدديــن ضـــد الــتــجــنــيــد: »لــــدي 30 

15 شهراً تــدهــور هــذا القطار وخــرج 
ــده رئــيــس  ــائــ عـــن مـــســـاره تـــمـــامـــاً، وقــ
الــوزراء نتنياهو، وأصدقاؤه هم ثلة 
من الفاسدين المافياوين وجزء منهم 
ردّهــا  أســاســاً متهم )جنائياً(«. وفــي 
على ذلك، خاطبت غوتليب، سيغيف، 
ــا قــلــتــه عـــن رئــيــس  قـــائـــلـــة: »لا تــقــل مـ
الـــــــوزراء«، لــيــردّ عــضــو »الــكــنــيــســت«، 
جــلــعــاد كـــريـــف، مـــن حــــزب »الــعــمــل«، 
عليها صارخاً: »لا تتحدثي هكذا مع 
عائلة ثاكلة! وقحة وعليكِ أن تتعلمي 
البيت  الإصــغــاء! فليتحدثوا في هــذا 
ــاؤون«.  ــشـ عـــن رئــيــس الـــــــوزراء كــمــا يـ
وانضمّ عضو »الكنيست«، فلاديمير 
بــلايــك، مــن حـــزب »هــنــاك مستقبل«، 
: »حسناً ســأقــول لــكِ عما 

ً
إلــيــه، قــائــلا

ــن رئـــيـــس وزراء  الــــحــــديــــث؛ عــ يــــــدور 
فاسد وفاشل«.

ــمّ تـــابـــع ســيــغــيــف حــديــثــه بــالــقــول:  ثــ
أسبوعاً، حشود  أربعن  مــدى  »على 
مـــن المــواطــنــن والمـــواطـــنـــات خــرجــوا 

- 40 حفيداً وأبــنــاء أحــفــاد، وإن كانوا 
ـــلـــه، أن 

ّ
ــا الــــــذي تـــفـــض ســيــســألــونــنــي مــ

يقتلهم العرب أم أن يكونوا علمانين؟ 
أكبر  هـــذا  إلــيــنــا،  بالنسبة  علمانيون 
ــــوت، وأخـــطـــر مـــنـــه«، مــتــابــعــاً أن  مـــن المـ
»الــتــجــربــة أثــبــتــت أنـــهـــم )الــحــريــديــن 
الذين يتجندون( يتركون الدين، وهذا 
أسوأ من الموت«. وزاد: »نحن لم ننشئ 
الدولة، بن غوريون عرف أن الحريدين 
لـــن يــتــشــاركــوا مــعــه، بــالــنــســبــة إلــيــنــا، 
ــــداب الـــبـــريـــطـــانـــي«.  ــتـ ــ كـــنـــا نــفــضــل الانـ
وعــنــدمــا ســألــه أحـــد الــنــشــطــاء: »لمـــاذا 
تفضل الانتداب البريطاني على يهود 
علمانين؟ صحيح هم ليسوا ملتزمن 
ديــنــيــاً، ولــكــن عــلــى الأقــــل هـــم يــهــود«. 
أنكم  »لنفترض  الحاخام بسؤال:  فــرد 
كنتم تعيشون في باكستان، هل كنتم 
ســتــرســلــون أولادكــــــم إلــــى الــجــيــش؟«. 
ــة ضـــيـــوفـــه اســتــمــالــتــه  ــاولـ ولــــــدى مـــحـ
ــقـــول: »الــــدولــــة فـــي وضــــع مــجــبــرة  ــالـ بـ
في  الخدمة  توسّع نطاق  أن  فيه على 
الجيش«، وإن »هــذه مسألة بقاء، فقد 
أن  عــن  »بمعزل  أجــابــهــم:  يذبحوننا«، 
الــوضــع هــو كــذلــك، لــن نقوم بذلك )لن 
نخدم في الجيش(. ليكن ما سيكون«، 
فردّوا عليه بأن »على الشعب اليهودي 
تغيّر  الــذي  ما  تقع مسؤولية وطنية، 
يا أخي؟«، ليجيبهم: »يهود اليوم هم 

كفار، الأمر ليس كما كان سابقاً«.

على  لعة 
ّ
مط مصادر  توضح  جهتها، 

المفاوضات، في حديث إلى »الأخبار«، 
الــــطــــرفــــن  بــــــن  خـــــلافـــــاً  »هـــــنـــــالـــــك  أن 
الفلسطيني والإسرائيلي في الأهداف 
والأولويات، وهذا يظهر في التفاوض 
الإسرائيليون  يجهد  حيث  بــوضــوح، 
فـــــي بـــحـــث مـــســـألـــة تـــــبـــــادل الأســــــــرى، 
ويولونها الاهتمام الأكبر، ويناقشون 
فـــي الأســــمــــاء والــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة 
فــي هــذا الــســيــاق. ولــكــن حــمــاس تبدو 
ــة  ــألـ ــلــــى بــــحــــث المـــسـ ــــر إصــــــــــــراراً عــ ــثـ ــ أكـ
الإنسانية في القطاع، وخصوصاً في 
المساعدات،  إيصال  وضـــرورة  شماله، 
وانــســحــاب الــعــدو مــن مناطق محددة 
للسماح بعودة النازحن إلى الشمال، 
ــع مـــســـألـــة الأســـــــرى فــــي المــرتــبــة  وتـــضـ

التالية لهذه المطالب«.
وبحسب المصادر نفسها، فإن »العدو 
لا يــزال مصراً على عــدم سحب قوّاته 
مــن الــطــرقــات الــرئــيــســيــة، وخــصــوصــاً 
ــــن،  ــــديـ شـــــارعـــــي الــــرشــــيــــد وصـــــــــلاح الـ
الـــواصـــلـــن بـــن الــجــنــوب والـــشـــمـــال«، 
إذ يعتقد أنــه بــذلــك يخسر واحـــداً من 
الحرب بنظره، وهــو تهجير  منجزات 
ــمــــال، وتـــحـــقـــيـــق ســيــطــرة  أهــــالــــي الــــشــ
ــارج، مــا  ــ ــخــ ــ ــــل والمــ ــــداخـ كـــامـــلـــة عـــلـــى المـ
كما  واضــحــة.  أمــنــيّــة  أفضلية  يمنحه 
يرفض العدو، وفق المصادر، أن يكون 
صــلــة  أو  دور  أي  »حــــمــــاس«  لـــحـــركـــة 
ــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة فــي  ــتـــوزيـــع المــــســ بـ
القطاع، لأنه يعتقد أن عودة النازحن، 
المدنية  سيطرتها  الحركة  واســتــعــادة 
فــــي الـــشـــمـــال، ســيــعــنــيــان خــــســــارة مــا 
يعتبرها »إنجازات« الحرب. ومن هنا، 
بحسب ما نقلته »القناة 14« العبرية 
عــن مــصــادرهــا، فـــإن »تــعــلــيــمــات لوفد 
بعدم  صــدرت،  الإسرائيلي،  التفاوض 
المــوافــقــة عــلــى وقـــف إطـــلاق نـــار ضمن 
صفقة تـــبـــادل«، فــي وقـــت تــظــاهــر فيه 
عدد من عائلات الأسرى الإسرائيلين 
فــي تــل أبــيــب، وقــطــعــوا طـــرق أيــالــون، 
واحــتــجّــوا أمـــام مــنــازل الــــوزراء. وعلى 

ر أن يلتقي بلينكن، 
ّ
من المقر

اليوم، الرئيس المصري، حيث 

سيكون محور النقاش

العملية العسكرية الإسرائيلية 

عة في رفح
ّ

المتوق

في حال لم تجد الحكومة 

صيغة توافقية، فسيكون

على الجمهور »الحريدي«

د بدءاً من الشهر المقبل
ّ
التجن

د« )أ ف ب(
ّ
دون في تظاهرات تحت عنوان »نموت ولا نتجن

ّ
خرج اليهود المتشد

إلى الطرقات، وطالبوا سائق القطار 
بأن يبطئ سيره، بالتوقف، وفحص 
الاتـــجـــاه الــــذي يــســلــكــه، ولــكــنــه تــابــع 
الطريق بكل قوة حتى بلغنا الدمار، 
السياسية  طــمــوحــاتــه  بسبب  وذلـــك 
والشخصية«. وأضاف »نتيجة لهذا 
فــقــدت شقيقتي وزوجــهــا  الانــهــيــار، 
وولديها، لن يعودوا إطلاقاً. ومثلي 
عـــائـــلاتـــهـــم،  ــــن  ــنـ ــ ــواطـ ــ المـ آلاف  ــقــــد  فــ
ــلـــى مــــذبــــح شــخــص  ــم، عـ ــ ــاءهـ ــ ــدقـ ــ أصـ
واحد. ولكن سائق القطار وأصدقاءه 
ــاً لــم  ــ ــــضـ ــــل وأيـ ــقــــدوا شـــيـــئـــاً، بـ ــفــ ــم يــ ــ لـ
نحاسبكم،  ســوف  كراسيهم.  يفقدوا 
أطلب من رئيس الوزراء أن يتفق مع 
المــعــارضــة عــلــى مــوعــد الانــتــخــابــات، 
لا يوجد وضــع نصل فيه إلــى ذكرى 
ــم يـــجـــلـــســـون عــلــى  ــ ــتــــي وهــ ــــوت أخــ مــ
كراسيهم. التاريخ سيحاسبكم، هذه 
الــقــيــادة الــفــاشــلــة يــجــب تــغــيــيــرهــا«. 
وعندها، ردّت غوتليب عليه بالقول: 
»مستعدة لتقبل أي شيء ولكن ليس 
الأكاذيب. لن تكون هناك انتخابات. 
جرى كل أربع سنوات«، 

ُ
الانتخابات ت

: »هــــــل ســـتـــتـــمـــكـــنـــون مــن 
ً
مـــتـــســـائـــلـــة

ــذه  ــــة؟ حـــســـنـــاً هــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ إســــــقــــــاط الـ
تستطيعوا  لــن  حالياً  ديموقراطية. 
فعل ذلك لأن هذه الحكومة اختارها 
ص: 

ّ
بإرادته. وسألخ إسرائيل  شعب 

لا يوجد أحــد منا بقي كما هو بعد 

7 أكتوبر. إن أمن إسرائيل هو خارج 
أي اعــتــبــار ســيــاســي، ومـــن يــفــكــر أن 
نتنياهو ليس مشغولًا طوال الوقت 
وإعــادة  النصر  وقــيــادة  بالمختطفن 
المناعة والأمن القومي، فهو مخطئ«.
من جهته، قال الجنرال في الاحتياط 
رام مـــوشـــي، الــــــراف الـــرئـــيـــس لــســلاح 
الـــجـــو ســـابـــقـــاً، والــــــــذي قـــــاد مـــشـــروع 
إن  »الــحــريــديــن«،  لتجنيد  »شـــحـــار« 
»ليس  د 

ّ
التجن على  الأخيرين  إجــبــار 

ــيــــح«، مــضــيــفــاً  ــق الــــصــــحــ ــريــ ــطــ هـــــو الــ
»أعــتــقــد أن الــطــريــق لــيــســت الــتــهــديــد 
بـــأن ننعتهم  الــعــقــوبــات، ولــيــســت  أو 
لهم  نقول  أن  فقط  ولكن  بالطفيلين، 
تفهمون حجم  أنتم  الحاخامات  أيها 
يصلون«.  سنراهم  وعندئذ  الــواجــب، 
وهـــنـــا، ردّ عــضــو »الــكــنــيــســت«، مئير 
كــوهــن، بــالــقــول: »كـــل مــن تــحــدّث مع 
ولكن  الــراحــة،  بعدم  الحريدين شعر 
ــالــــراحــــة لأنــــنــــي ســمــعــت  أنـــــا أشــــعــــر بــ
أنــا بحاجة إلــى جنود،  الجيش يقول 
ومطلقاً لم أسمعه يقول »طفيلين««. 
وتــطــرّق إلــى أقــوال الحاخام الرئيس، 
 
ً
: »هـــذا مثلا

ً
يــتــســحــاق يــوســف، قـــائـــلا

لــديــنــا مشكلة مــعــه. لــقــد حـــان الــوقــت 
ــع،  ــواقـ لــنــقــف جــمــيــعــاً فـــي مـــواجـــهـــة الـ
الــدولــة فــي خطر وجـــودي.  أن  ونفهم 
لا يــوجــد جــنــود! والــجــيــش يــقــول إنــه 
بحاجة إلــى فرقتن على الأقــل، وأنت 

كان بلينكن قد وصل إلى السعودية أمس )أ ف ب(

ب 
ّ
التعقيدات، يتجن الرغم من كل تلك 

الــوســطــاء،  الــتــفــاوض، ومعهما  طــرفــا 
جـــولـــة  ــار  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ انـ إعــــــــــلان  الآن،  حــــتــــى 
المباحثات الجارية في الدوحة، والتي 
ــع أن تــســتــمــرّ لمـــدة تــتــجــاوز 

ّ
مــن المــتــوق

الواحد، في حال لم يستجدّ  الأسبوع 
ما يدفع الى انهيارها بسرعة.

وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مـــــــــــــــــوازٍ، تـــحـــتـــضـــن 

ــاهــــرة، الــــيــــوم، الاجـــتـــمـــاع الــثــانــي  ــقــ الــ
ــر، بــن  ــهـ  مــــن شـ

ّ
ــــلال أقــــــل ــه خـ مــــن نـــوعـ

وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي 
»المجموعة  خارجية  ووزراء  بلينكن، 
ومصر  )الأردن  الــعــربــيــة«  الــســداســيــة 
والسعودية والإمارات وقطر والسلطة 
الفلسطينية(، بهدف إجراء مناقشات 
مــوسّــعــة حــــول مــســتــقــبــل الـــوضـــع في 

غزة خلال مرحلة ما بعد الحرب، على 
لــقــاءات مماثلة  أن تعقب ذلــك سلسلة 
على مستويات مختلفة لمناقشة الملف 
الــــذي بــاتــت الــــولايــــات المــتــحــدة تــعــدّه 
ويأتي  الحرب.  لوقف  أساسياً   

ً
مدخلا

ــــب على 
ّ
الاجــتــمــاع الــســداســي الـــذي رُت

عجل، بناءً على طلب أميركي، بغرض 
التالي«،  »اليوم  لـ عملية  خطط  وضــع 

ــدر قـــلـــق أســـاســـي  الـــــــذي يـــشـــكّـــل مــــصــ
لــلــولايــات المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل، حيث 
يروّج الأميركيون أن »تل أبيب تخشى 
إيــــقــــاف الــــحــــرب فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن، 
الفلسطينية  كونه سيسمح للفصائل 
والمدنية،  العسكرية  قوتها  باستعادة 
ــهـــديـــد  واســــــتــــــعــــــادة الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى تـ

إسرائيل«.
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بغداد ــ فقار فاضل

المــطــارات الإسرائيلية،  الآونــة الأخيرة على  التي تركّزت في  إطــار استهدافاتها  في 
أعلنت »المقاومة الإسلامية في العراق«، فجر أمس، إطلاق طائرات مسيّرة متفجرة 
على »مطار بن غوريون« في »تل أبيب«، مؤكّدة أيضاً حصول اجتماعات تنسيقية 
عــدة فــي طــهــران مــع باقي أطـــراف محور المــقــاومــة. وتتحدّث مــصــادر فــي »تنسيقية 
»الأخبار«، بدورها، عن أن مواصلة الأخيرة استهدافها مواقع  المقاومة العراقية«، لـ
على  ع 

ّ
تــتــوز عسكرية  خطة  ضمن  تــأتــي  المحتلة،  الأراضــــي  فــي  حيوية  إسرائيلية 

مراحل متعدّدة، الهدف منها إرباك العدو. وكانت قد أعلنت المقاومة، في بيان، أنها 
استهدفت المطار المذكور بواسطة الطيران المسيّر، مؤكّدة استمرارها في دكّ معاقل 

الأعداء استكمالًا للمرحلة الثانية من عملياتها.
 »المدة الماضية شهدت أكثر من عشرة 

ّ
وفي سياق متصل، تفيد مصادر التنسيقية بأن

اجتماعات بين قيادات فصائل المقاومة من مختلف الدول داخل العراق وفي إيران، 
 غالبية الآراء 

ّ
لمناقشة العمليات العسكرية ضد الاحتلال ومراجعتها«. وتضيف أن

فقت على دعم قطاع غزة، وإبقاء هجمات المقاومة على منشآت الكيان الصهيوني 
ّ
ات

قائمة، ودراسة جهود الحكومة العراقية لإخراج قوات »التحالف الدولي« من البلاد 
لرحيل هذه  زمنية  الجانبين حالياً، وتحديد سقوف  الجارية بين  المفاوضات  عبر 

القوات.
 
ّ
ومـــن جــانــبــه، يــؤكــد المــتــحــدث بــاســم حــركــة »الــنــجــبــاء«، حــســين عــلــي المـــوســـوي، أن

العراق. وكــان لضربات المقاومة  القوات الأميركية من  الحركة »مع أي فعل لإخــراج 
للقواعد الأميركية الأثر المهم في جلوس الأميركيين على طاولة المفاوضات، وإعادة 
تحريكها بعد أن طواها النسيان لسنوات عدة«. ويضيف الموسوي، في تصريح إلى 
 »المفاوضات التي تجري بين الحكومة العراقية والجانب الأميركي عبر 

ّ
»الأخبار«، أن

 وشعباً. وكذلك، سيكون 
ً
اللجان المختصة تصبّ بالتأكيد في مصلحة العراق حكومة

مردودها إيجابياً على المنطقة عموماً«. ولكنه يستدرك بالقول إنه »حتى الآن، لم 
تسفر هذه المفاوضات عن شيء، ولا زالت الأمور غير واضحة وننتظر النتائج«. 

إن »عملنا  الموسوي  يقول  الإسرائيلي،  العدو  العسكرية ضد  العمليات  وبشأن 
جـــزء مــن عــمــل مــحــور المــقــاومــة. ونــحــن تــحــت عــبــاءة وحــــدة الــســاحــات فــي دعــم 
وكانت  الإسرائيلية.  الحربية  للآلة  مواجهته  في  وإسناده  الفلسطيني  الشعب 
ى عن 

ّ
إستراتيجيتنا واضحة، وتحمل مجموعة من الرسائل، منها أننا لن نتخل

الفلسطينيين  فلسطين، ونعمل بكل مــا أوتينا مــن قــوة مــن أجــل نصرة الإخـــوة 
الوقت  أنه »في  التي تقودها إسرائيل وأميركا«. ويتابع  البربرية  الهجمة  أمــام 
الوقوف  والعالم عن  المنطقة  والكثيرون من دول  العرب  القادة  فيه  ى 

ّ
الــذي تخل

مع  بأننا  الحكومات  لــهــذه  بليغاً  درســـاً  أعطينا  نحن  الفلسطيني،  الشعب  مــع 
فلسطين، وأننا لن نتخلى عن فلسطين. وضربات المقاومة سوف تستمر ما دام 

هذا العدوان مستمراً«. 
وتعليقاً على العمليات العسكرية داخل العراق، والمتوقفة حالياً في انتظار نتيجة 
المــفــاوضــات، يــقــول الــنــائــب عــن حــركــة »الــصــادقــون« النيابية، الــجــنــاح السياسي 
 »المحتل الأميركي نهايته الهزيمة من قبل 

ّ
»عصائب أهل الحق«، حسن سالم، إن لـ

ساقاً مع الرؤية 
ّ
المقاومة الإسلامية العراقية. وتعليق العمليات العسكرية جاء ات

عــن طريق  الأميركية  الــقــوات  لإخـــراج  الديبلوماسية  الجهود  بــذل  فــي  الحكومية 
 »الحكومة جادة في إنجاح المباحثات الخاصة 

ّ
»الأخبار«، أن المفاوضات«. ويؤكد، لـ

بانسحاب قوات التحالف، ولا سيما الأميركيين، بعد استهداف قادة من المقاومة، 
وآخرهم أبو باقر الساعدي وأبو التقوى السياسي وغيرهما من المجاهدين، من 
 »المقاومة في العراق ولبنان واليمن لها دور مشرّف في 

ّ
أجل السيادة«. ويتابع أن

مناصرة غزة، في وقت سكت فيه حكام الخليج وباقي الدول المطبّعة مع الاحتلال«.
»كتائب حزب الله«، أبو حسين الحميداوي، قد أكّد، أثناء لقائه  وكان الأمين العام لـ
عدداً من قيادات محور المقاومة من داخل العراق وخارجه في طهران، أول من أمس، 
»المقاومة   

ّ
أن الأمــر، مبيناً  العراق ليس نهاية  العسكرية في  العمليات   تعليق 

ّ
أن

تــراعــي الــتــوقــيــتــات وتــتــفــاعــل مــع الــتــحــديــات الأســاســيــة وتــديــر قــراراتــهــا بحكمة 
الذاتية لإدارة معركة  القدرات  المقاومة تمتلك  أن  للكتائب   

ٌ
أكّد بيان وتدبّر«. كما 

 أداء أهل العراق في معركة إسناد غزة »مميّز وفعّال«.
ّ
طويلة الأمد، مضيفاً أن
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طلقها زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر )أ ف ب(
َ
د حول حرب غزة كان قد أ

ّ
صفارة بداية السجال المتجد

م في دعم جدل نتنياهو مع البيت الأبيض )أ ف ب(
ّ

تبدو تصريحات كاميرون بمثابة موقف متقد

اقترح كوشنر »إنشاء منطقة 

صة 
ّ

آمنة في النقب« تكون مخص

لاستقبال النازحين الفلسطينيين

ل المسؤولون البريطانيون 
ّ

يحم

المقاومة مسؤولية جرائم 

ذها الجيش 
ّ

الإبادة التي ينف

 سكان القطاع
ّ

الإسرائيلي ضد

 الإبادة
ّ

بريطانيا تعود إلى »قواعدها«: فلتستمر

م »صهاينة أميركا«: خلافات أبعد من نتنياهو
ّ

حرب غزة تقس
خضر خروبي

مــــــع قــــــــرب انــــــجــــــلاء غـــــبـــــار المـــنـــافـــســـة 
ـــين  ــحـــزبَ ــة الــــتــــمــــهــــيــــديــــة لـــلـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
الــديــمــوقــراطــي والــجــمــهــوري، والمــنــاخ 
الدولي المصاحب للعدوان الإسرائيلي 
شيع عن مشروع 

ُ
على غزة، وآخره ما أ

قرار أميركي مرتقب في مجلس الأمن 
الدولي لوقف إطلاق النار بين فصائل 
المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة وإســــرائــــيــــل، 
القطاع  على  المتواصلة  الحرب  عــادت 
ــرز  ــاً كـــأحـــد أبــ ــدّيــ لـــتـــفـــرض نــفــســهــا جــ
عناوين المشهد السياسي في الولايات 
المتحدة. ومن الشواهد على ارتقاء تلك 
»رئاسيات  أعمال  جــدول  على  الحرب 
الأميركية،  الإدارة  مــواصــلــة  أمــيــركــا«، 
ــت نـــبـــرة نــقــديــة مــتــصــاعــدة 

ّ
الـــتـــي تــبــن

ضـــــــدّ حــــكــــومــــة بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
الإسرائيلي  الجانب  لإقناع  مساعيها 
بــالمــوافــقــة عــلــى »هــدنــة مــؤقــتــة« تتيح 

 
ً
ين، فضلا

َ
الإفــراج عن أسرى من الطرف

عــن بـــروز مــواقــف »فــاقــعــة« عــبّــر عنها 
دونــالــد ترامب أخــيــراً، عنوانها تأييد 
 المــدنــيــين 

ّ
الــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة بــحــق

فــي غــزة. وفــي المــــوازاة، يستمرّ الجدل 
حَين في شأن مقاربة 

ّ
القائم بين المرش

يتفرّع  ومــا  المحتملة،  وآفاقها  الحرب 
منها بخصوص الموقف من الحكومة 
تحوّلت  بحيث  الحالية،  الإسرائيلية 
ــنـــصـــر أســــاســــي  ــى عـ ــ ــ ــيـــة غــــــــزة، إلـ قـــضـ
فــــي »الــــبــــنــــود الـــخـــارجـــيـــة« لــلــخــطــاب 
 مــن الــرئــيــس الحالي، 

ّ
الانــتــخــابــي لــكــل

جـــو بـــايـــدن، وســلــفــه تـــرامـــب المــعــروف 
بقربه من »زعيم الليكود«.

»إرث ترامب« الفلسطيني إلى 

الواجهة من جديد

ـــات الـــحـــرب الــكــلامــيــة بين 
ّ
آخــــر مـــحـــط

ـــين، والمــتــمــحــورة حـــول »إظــهــار 
َ
الـــرجُـــل

الــولاء لإسرائيل«، ضجّت بها وسائل 
ــيـــة والـــعـــالمـــيـــة، حــين  ــيـــركـ الإعـــــــلام الأمـ

بـــعـــد أحــــــــداث الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر، 
ــابـــات  ــتـــخـ ــاً عـــلـــى إجـــــــــراء انـ ــرّضــ ــحــ مــ
مــبــكــرة، وتــنــحــيــة نــتــنــيــاهــو، لرفضه 
»إجراء تعديلات جوهرية« في نهجه 
حــيــال غــــزة. وتــلــك المـــواقـــف سبقتها 
ــال فــيــهــا إن  ــ تـــصـــريـــحـــات لـــبـــايـــدن، قـ
نتنياهو »يــؤذي إسرائيل، أكثر ممّا 
ما  فــإن  لين، 

ّ
محل وبحسب  يعينها«. 

لهجت بــه ألسنة أبــرز وجــوه الحزب 
الــديــمــوقــراطــي يــتــقــاطــع مــع تصاعد 
ــاره الــتــقــدّمــي المــنــاهــض  ــيـ ضـــغـــوط تـ
ــــاؤلات  ــــسـ ــــرح تـ ــــطـ لــــلــــحــــرب، وبـــــــــات يـ
ــول مــســتــقــبــل الـــعـــلاقـــة  ــ جــــوهــــريــــة حــ
سيما  ولا  الإســرائــيــلــيــة،   - الأميركية 
أنها تأتي مصحوبة بدخول الموقف 
خط  على  الإسرائيلية  الحكومة  مــن 

الصراع الحزبي في واشنطن.
ــوقــــوف عـــنـــد مــــا وصــفــه  وبــــغــــرض الــ
ــوّل الــعــمــيــق عــلــى مــســتــوى  ــتـــحـ ـــ«الـ بـ
الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة، والـــجـــوانـــب 
أوســطــيــة  الــشــرق  الجيوبوليتيكية 
ق 

ّ
والمعل الكاتب  طرح  بها«،  قة 

ّ
المتعل

الـــســـيـــاســـي المـــخـــضـــرم فــــي صــحــيــفــة 
»نيويورك تايمز«، توماس فريدمان، 
تـــســـاؤلًا مـــفـــاده: »مـــا الـــذي طـــرأ على 
ــة بــــــين الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــلاقـ ــعـ ــ الـ
ونتنياهو، إلى حدّ يدفع بشخصية 
مخلصة لشعارات الحفاظ على أمن 
ــيـــل وازدهــــــارهــــــا، مــثــل تــشــاك  ــرائـ إسـ
شــــومــــر، إلـــــى دعـــــــوة الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
وفي  حكومتهم؟«.  رئيس  لاستبدال 
محاولته الإجــابــة، يــؤكــد الــكــاتــب أن 
»تــجــاهــل الإســرائــيــلــيــين، وأصـــدقـــاء 
ــواء،  ــ ــدّ ســ ــ ــلـــى حــ دولـــــــة إســــرائــــيــــل، عـ
للتساؤل المشار إليه يجعلهم عرضة 
للخطر«، موضحاً أن جانباً كبيراً من 
الإجابة عنه يرتبط بـ«التحوّل الكبير 
الـــذي أحــدثــتــه حــرب غـــزة، على نحو 
جــعــل مـــن رفــــض نــتــنــيــاهــو التعبير 
الإسرائيلية  للعلاقات  رؤيـــة  أيّ  عــن 
- الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــبــلــيــة، عــلــى 
ــــين لــشــعــبَــين، 

َ
ــت أســـــاس تــكــريــس دولــ

يُعدّ بمثابة تهديد لأهداف السياسة 
ــادة  ــ ــــرص إعـ الـــخـــارجـــيـــة لـــبـــايـــدن وفــ
استراتيجية  أن  سيما  ولا  انتخابه، 
الولايات المتحدة في الشرق الأوسط 
مــن مصالح  بها  صل 

ّ
يت ومــا  حالياً، 

ما تعتمد 
ّ
إسرائيلية بعيدة المدى، إن

على الشراكة بين إسرائيل، والسلطة 
الفلسطينية في رام الله، غير التابعة 
لحماس، ســواء في ما يخص تلبية 
الاحتياجات التنموية للفلسطينيين 
ــق 

ّ
ــــدى الـــبـــعـــيـــد، أو مــــا يــتــعــل عـــلـــى المــ

ـــين«. 
َ
 الـــدولـــت

ّ
بــالــدفــع قــدمــاً نــحــو حـــل

ــاتـــب إلـــــى عــــــدّة أســـبـــاب  ــكـ ويـــشـــيـــر الـ
بــايــدن من  إدارة  فــي موقف  للتحوّل 

البشرية  الحصيلة  أولــهــا  نتنياهو، 
اقتناع  الكبيرة لحرب غزة، وثانيها 
البيت الأبيض، من منطلق التوجّس 
ــلـــحـــرب عــلــى  مــــن الآثــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة لـ
شعبية بايدن، بحاجة إسرائيل إلى 
الــوقــوف فــي مــواجــهــة »الــتــســونــامــي 
ــك  ــا، وذلــ ــ ــدّهـ ــ ــــه ضـ ــــوجّـ الإعـــــلامـــــي« المـ
ــــن خــــــلال »إعـــــطـــــاء إشــــــــــارات حـــول  مـ
الحرب، والانتقال  عزمها على وقــف 
نــحــو عــمــلــيــة ســــلام وفــــق أســــس حل 
ــين«، وهــمــا مطلبان لا توافق 

َ
الــدولــت

عليهما حكومة نتنياهو.
ثــمــة سبباً   

ّ
أن إلــــى  فـــريـــدمـــان  ويــلــفــت 

ثــالــثــاً يــرتــبــط بــانــخــراط إســرائــيــل في 
ــى طــابــع 

ّ
هـــذه الـــحـــرب لــغــايــات تــتــخــط

ــذي طــبــع كل  ــ رد الــفــعــل والانـــتـــقـــام، الـ
حروبها السابقة مع حركة »حماس«، 
ــاء عــلــى  ــقــــضــ ــلـــى »الــ ــر الإصــــــــــرار عـ ــبـ عـ
ــود  ــ وجــ دون  ــن  ــ مــ ــاً،  ــيــ ــائــ ــهــ نــ ــاس  ــ ــمـ ــ حـ
تصوّر بديل في شأن كيفية حكم غزة 
فلسطينيين  قِبَل  من  شرعية  بصورة 
ــن دون  ــ ــابـــعـــين لــــحــــمــــاس... ومــ ــيـــر تـ غـ
بالشرعية،  ع 

ّ
يتمت )تــفــاوضــي(  مــســار 

ــــين«، بــيــنــمــا 
َ
ــــى حــــل الــــدولــــت يــفــضــي إلـ

صل السبب الرابع بعدم صياغة تل 
ّ
يت

أبــيــب ردّهـــا )الــعــســكــري والــســيــاســي(، 
بــــصــــورة »تـــــراعـــــي مـــتـــطـــلـــبـــات صـــون 
التطبيع  وعملية  أبـــراهـــام،  اتــفــاقــيــات 
ــــين الـــســـعـــوديـــة«.  الـــنـــاشـــئـــة بــيــنــهــا وبـ
فــريــدمــان سبباً خامساً،  يــعــرض  كــمــا 
بــالــقــول إن »الــطــريــقــة الــوحــيــدة الــتــي 
ــن خـــلالـــهـــا بـــنـــاء  ــ يـــمـــكـــن إســــرائــــيــــل مـ
ــيــــمــــي، وتــــمــــكــــين بــــايــــدن  ــلــ ــالــــف إقــ تــــحــ
ــن المــــســــاعــــدة فــي  ــت عــيــنــه مــ ــوقــ ــي الــ فــ
ــل فــي 

ّ
ــالـــف، تــتــمــث ــتـــحـ تــشــكــيــل هـــــذا الـ

لتدشين عملية سلام  أبــيــب  تــل  سعي 
مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين، بـــصـــورة تقصي 
الأساسية  الخطوة  بوصفها  حماس، 
إقليمي ضدّ  لقيام تحالف  الضرورية 
إيـــران ووكــلائــهــا، وروســيــا والــصــين«. 
ــبـــط  ــيـــرتـ ــــب الـــــــــســـــــــادس، فـ ــبـ ــ ــــسـ أمّـــــــــــا الـ
ــيـــســـار الـــتـــقـــدّمـــي«  بــــ«صـــعـــود تـــيـــار الـ
ــات  ــ ــــولايـ ــي الـ ــ ــلــــحــــرب( فـ )المــــنــــاهــــض لــ
المــتــحــدة، فــي إشـــارة إلــى تــحــوّل نسبة 
وازنة من اليهود الأميركيين عن تأييد 
سياسات نتنياهو، من جهة، و«تبلور 
الأخير وترامب«،  تحالف ضمني بين 

من جهة ثانية.

ــب، أســـــــوة بــالــســيــنــاتــور  ــ ــرامـ ــ أعـــــــرب تـ
الـــجـــمـــهـــوري مـــيـــتـــش مـــاكـــونـــيـــل، عــن 
ــقــــادات الــــصــــادرة  ــتــ اســـتـــهـــجـــانـــه لــــلانــ
 الحكومة الإسرائيلية عن 

ّ
أخيراً بحق

من  وبرلمانيين  الإدارة،  فــي  مسؤولين 
الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي الــــذي قـــال إنــه 
مواقف  إسرائيل«. وعطفاً على  »يكره 
بهدف  نتنياهو  فيها  خــاطــب  سابقة 
تحريضه على مواصلة هجماته ضدّ 
»الانــتــهــاء  على  ــه 

ّ
وحــث الفلسطينيين، 

من الأمر« في غزة، بزعم »الحاجة إلى 
السلام في الشرق الأوسط«، وبالتزامن 
مع أنباء عن زيــارة عدد من مساعدي 
ترامب مطلع الشهر الجاري لإسرائيل 
لـــلاجـــتـــمـــاع بـــمـــســـؤولـــين فــــي حــكــومــة 
ـــح الــجــمــهــوري 

ّ
نــتــنــيــاهــو، بــــادر المـــرش

مــن حـــدّة هجومه ضدّ  التصعيد  إلــى 
يصوّتون  الذين  اليهود  من  مواطنيه 
هماً إيّاهم 

ّ
لمصلحة الديموقراطيين، مت

بــأنــهــم »يـــكـــرهـــون ديــنــهــم ويــكــرهــون 
دأب  بعدما  تــرامــب،  ورأى  إســرائــيــل«. 
ــــب الـــــخـــــوض فــي 

ّ
ــن ــلــــى تــــجــ  عــ

ً
طـــــويـــــلا

إطلاق مواقف في شأن حرب غزة، أنه 
»يــتــعــيّن عــلــى هــــؤلاء أن يــخــجــلــوا من 
ــدمّــر«. وفي 

ُ
أنفسهم لأن إســرائــيــل ســت

إطار محاولات المعسكر المؤيّد لترامب 
اســتــمــالــة أصــــوات الــجــالــيــة الــيــهــوديــة 
الأمــيــركــيــة، الــتــي تــمــيــل تــاريــخــيــاً إلــى 
الــديــمــوقــراطــي، وضمن  الــحــزب  تأييد 
ــة  ــامـ ــعـ ــــوة نـــضـــحـــت بــــالمــــلامــــح الـ ــــطـ خـ
ــلــــيــــة«،  ــيــ ــــب الإســــرائــ ــرامـ ــ ــيــــاســــة تـ ـــ«ســ لــ
كـــان صــهــر الــرئــيــس الــســابــق، وعـــراب 
»اتــفــاقــات أبـــراهـــام«، جــاريــد كوشنر، 
ــراً، ســلــســلــة خــطــوات  ــيــ ــتــــرح، أخــ قـــد اقــ
لــــ«إنـــهـــاء المــهــمّــة« فـــي قــطــاع غــــزة، من 
بــيــنــهــا إفـــراغـــه مـــن الـــســـكـــان، وضــمــنــاً 
مــــديــــنــــة رفــــــــــح، قــــبــــل الانــــــتــــــقــــــال إلــــى 
ــــوازاة  ــــك فـــي مـ »تــطــهــيــره« لاحـــقـــاً، وذلـ
الــعــمــل عــلــى »إنـــشـــاء منطقة آمــنــة في 
الــنــقــب« تـــكـــون مــخــصّــصــة لاســتــقــبــال 
أن  دون  مــن  الفلسطينيين،  الــنــازحــين 
يستبعد في الوقت نفسه محاولة دفع 
هؤلاء إلى مصر، من خلال انتهاج ما 
الصحيحة«.  »الــديــبــلــومــاســيــة  ســمّــاه 
من  الكثير   

َّ
يتبق »لــم  بأنه  ومتبجّحاً 

غزة على أيّ حــال«، زعم كوشنر، لدى 
إلقائه محاضرة في »جامعة هارفرد«، 
أن إســرائــيــل »بــذلــت قــصــارى جهدها 

ــب 
ّ
ــــن الـــــــــدول الأخــــــــــرى« لــتــجــن ــر مـ ــثــ أكــ

ســقــوط ضــحــايــا مــن المــدنــيــين، مشيراً 
الـــواجـــهـــة  ذات  ــزة  ــ غـ عــــقــــارات  أن  ــى  ــ إلـ
عالية«  قيمة  »ذات  تكون  قد  البحرية 
لإسرائيل. وعلى رغم عدم نفيه صحّة 
مخاوف الأطراف العربية من إمكانية 
ــيــــل ســــكــــان غـــــزة مــن  ــرائــ أن تـــمـــنـــع إســ
كوشنر  شـــدّد  مناطقهم،  إلـــى  الــعــودة 

الفلسطيني،  الــشــعــب  مــعــانــاة  غــــزة، 
ويحمّلون مقاومته مسؤولية جرائم 
ذها جيش الاحتلال 

ّ
الإبــادة التي ينف

ضدّ سكان القطاع، الذي تجاوز عدد 
الــشــهــداء والمــفــقــوديــن والــجــرحــى فيه 
المــئــة ألـــف إنـــســـان. وكـــامـــيـــرون، الــذي 
شراكة  اتفاقية  لتوقيع  تايلند  يــزور 
استراتيجية مع نظامها، وربّما بيع 
الــجــيــش الــتــايــلــنــدي أســلــحــة وعــتــاداً 
ــاعـــات الــعــســكــريــة  ــنـ ــاج الـــصـ ــتــ ــن إنــ مــ
إلى  فــي حديثه  أضـــاف،  البريطانية، 
الصحافيين، أن »ما يجب أن نحاول 
الــقــيــام بـــه بــشــكــل أكـــيـــد، هـــو تحويل 
صفقة محتملة لتبادل الأســرى )بين 
إســرائــيــل وحـــمـــاس( إلـــى وقـــف دائـــم 
ومستدام لإطــلاق الــنــار«، مشيراً إلى 
أن بـــــلاده ســتــدفــع فـــي ذلــــك الاتـــجـــاه 
الــشــروط،  الكثير مــن  تــم استيفاء  إذا 
بما يشمل »إخـــراج قــادة حماس من 
التحتية  البنية  و«تفكيك  الــقــطــاع«، 

للإرهاب«، على حدّ تعبيره.
بمثابة  كاميرون  تصريحات  وتبدو 
موقف متقدّم في دعم جدل نتنياهو 
مع البيت الأبيض، الذي زعم أنه يبذل 

لندن ــ سعيد محمد

ــام لـــجـــنـــة بـــرلمـــانـــيـــة،  ــ ــ فــــي خـــطـــابـــه أمـ
أقـــرّ رئــيــس الحكومة  أول مــن أمـــس، 
ــيـــة، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو،  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
بــأن الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، 
ــارض تـــنـــفـــيـــذ جـــيـــش الاحــــتــــلال  ــ ــعـ ــ يـ
الإســرائــيــلــي عــمــلــيــة بـــرّيـــة فـــي رفـــح، 

ــنــــه أخـــــبـــــر نــــــــــواب »الــــكــــنــــيــــســــت«  لــــكــ
ــة لــــ«لـــجـــنـــة  ــلـــسـ ــن فـــــي جـ ــريــ ــاضــ ــحــ الــ
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة والــــدفــــاع«، أنــه 
لا تــوجــد طــريــقــة أخـــرى أمـــام الكيان 
القضاء  فــي  ــل 

ّ
المــتــمــث هــدفــه  لتحقيق 

عــلــى حـــركـــة »حـــمـــاس« مـــن الــقــطــاع، 
ــفــق الـــولايـــات المــتــحــدة مع 

ّ
والــــذي تــت

إسرائيل عليه من حيث المبدأ.
ى دعماً ضمنياً 

ّ
على أن نتنياهو تلق

للعملية من حليفه البريطاني، وذلك 
عــلــى لــســان وزيــــر خــارجــيــة حــكــومــة 
الــذي  كــامــيــرون،  ديفيد  الملكة،  جلالة 
أثناء  إلــى الصحافة  فــي حديث  قــال، 
إلــى تايلند  يــقــوم بها  زيـــارة رسمية 
الــــــضــــــروري  »مــــــــن  إن  )الأربــــــــــعــــــــــاء(، 
فــي قطاع  للقتال  إلــى وقــف  التوصّل 
ــراج عــن )الــرهــائــن(  غــزة مــن أجــل الإفــ
ــه اســـتـــدرك 

ّ
المــحــتــجــزيــن هـــنـــاك«، لــكــن

ــاك، مــــع ذلـــــــك، الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــنـ ــ بـــــأن »هـ
الــوفــاء بها أولًا  التي يجب  الــشــروط 
مـــن أجـــل وقـــف دائــــم لإطــــلاق الـــنـــار«، 
تها 

ّ
الــتــي شن الــهــجــمــات  أن  مــعــتــبــراً 

مدنيين  عــلــى  الفلسطينية  المــقــاومــة 
أكتوبر  مــن  الــســابــع  فــي  إسرائيليين 
ــا أســـــــــــرى »أمـــــــــــر غـــيـــر  ــ ــازهــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ واحــ
إنساني، وغير مقبول«، وأن »السبيل 
الـــوحـــيـــد لــضــمــان مــســتــقــبــل الــشــعــب 
من  حــمــاس  ــراج  إخــ هــو  الفلسطيني 

الصورة نهائياً«. 
ــل المــــــســــــؤولــــــون  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ وبـــــــــهـــــــــذا، يـ
البريطانيون، في تصريحاتهم حول 

على أن منح دولة للفلسطينيين »فكرة 
أن تقدّم  الــســوء، لأن من شأنها  بالغة 

مكافأة لمن أقدم على عمل إرهابي«.

انتقادات شومر لنتنياهو: غزة 

في »بازار« الانتخابات الأميركية؟

ــال المـــتـــجـــدّد  ــة الــــســــجــ ــ ــدايـ ــ ــارة بـ ــ ــفـ ــ صـ
حــــول حــــرب غــــزة، بـــين الــجــمــهــوريــين 

ب 
ّ
جــهــوداً مــع الـــدولـــة الــعــبــريــة لتجن

سفك دماء المدنيين، في خلال عملية 
ــة فـــي جــنــوب  ــقـــاومـ مــحــتــمــلــة ضـــد المـ
القطاع. وكان مستشار الأمن القومي 
أعلن،  الأميركي، جايك سوليفان، قد 
ــــت ســــابــــق، أن »عــمــلــيــة بـــرّيـــة  فــــي وقـ
ها الجيش الإسرائيلي في 

ّ
كبيرة يشن

 يتسبّب في مقتل 
ً
رفح ستكون خطأ

م 
ُ
المــزيــد مــن المــدنــيــين الأبــريــاء، وتفاق

الأزمـــــة الإنــســانــيــة المــخــيــفــة بــالــفــعــل، 
وتعميق الــفــوضــى فــي غـــزة، وزيـــادة 
عزلة إســرائــيــل دولــيــاً«. كما أن وزيــر 
الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، 
الــذي يقوم بجولة في عواصم شرق 
أوسطية بزعم التداول في متطلبات 
بناء سلام دائم في المنطقة، اعتبر أن 
»من واجب إسرائيل، وهي تعمل على 
الـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا ومــنــع حــــدوث 7 
أكتوبر آخر، أن تجعل من أولوياتها 
حماية المدنيين - أولئك الذين يقعون 
فــــي طـــريـــق الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة - 
مَــن هم في أمسّ  وتوفير احتياجات 

الحاجة إلى المساعدة الإنسانية«. 
ــاهـــو وفـــــــــداً رفـــيـــع  ــيـ ــنـ ــتـ وســــيــــرســــل نـ

طــلــقــهــا 
َ
ــان قـــد أ والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــين، كــ

زعـــيـــم الأغــلــبــيــة الــديــمــوقــراطــيــة في 
ــيـــوخ، صـــاحـــب الــســجــل  مــجــلــس الـــشـ
ــيـــل،  ــافـــل فــــي الــــدفــــاع عــــن إســـرائـ الـــحـ
تشاك شومر، حين وجّه، بتأييد جليّ 
مــن بـــايـــدن، انــتــقــادات غــيــر مسبوقة 
إلـــــى الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، عــلــى 
الــســيــاســي والمــيــدانــي  خلفية أدائـــهـــا 

المستوى إلى واشنطن هذا الأسبوع 
للاستماع إلى اقتراحات إدارة بايدن 
حـــــول الـــســـبـــل الــــتــــي تـــــرى الــــولايــــات 
ــبــاعــهــا 

ّ
المــتــحــدة أن عــلــى إســرائــيــل ات

لتحقيق أهــدافــهــا فــي رفـــح مــن دون 
اجتياح برّي شامل. لكن رئيس هيئة 
الجنرال  الأميركية،  المشتركة  الأركان 
تشارلز براون، استبق وصول الوفد 
الإســرائــيــلــي، بــقــولــه إنـــه لا يستطيع 
تــقــديــم بــديــل لــهــجــوم رفــــح، وإن أكــد 
ــن  ــطــ ــنــ نـــفـــســـه أن »واشــ ــــت  ــوقــ ــ الــ ــي  ــ فــ
لحليفتها  المــشــورة  تقديم  ستواصل 
ــلـــى خـــبـــرتـــهـــا الــــخــــاصــــة فــي  ــاءً عـ ــ ــنـ ــ بـ
حرب المدن«. في هذه الأثناء، وبينما 
يستمرّ الزعماء الغربيون في الإدلاء 
بــالــتــصــريــحــات المـــتـــذبـــذبـــة، يــواصــل 
الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي اســـتـــكـــمـــال 
استعداداته لتنفيذ اجتياح برّي في 
رفح، يرى الخبراء أنه سيكون بمثابة 
مــذبــحــة تـــامـــة بــســبــب تــجــمّــع مــئــات 
الآلاف من المدنيين في رقعة صغيرة 
ــن هــجّــرتــهــم  مـــن الأرض، أغــلــبــهــم مــمَّ
القوات الإسرائيلية من شمال القطاع 

ووسطه. 
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ع على مراحل  )من الويب(
ّ
استهدافات المقاومة العراقية لإسرائيل تأتي ضمن خطة تتوز

اجتماعات تنسيقية لقيادات »المحور«

المقاومة العراقية 

تقصف »بن غوريون«



أعــمــال المــقــاومــة؛ فــإلــى عملية "غــوش 
ــلــــق مـــقـــاومـــون الـــنـــار  طــ

َ
عـــتـــصـــيـــون"، أ

بلدة  قــرب  للمستوطنين  على ســيــارة 
شــوفــة فــي طــولــكــرم. كــمــا ألــقــى شبان 
ــوات نـــاســـفـــة عـــلـــى بـــــرج عــســكــري  ــبــ عــ
خـــال المــواجــهــات فــي مخيم الــعــروب 
باطة  مخيم  شهد  فيما  الخليل،  فــي 
عــبــوات  وتفجير  حة 

ّ
مسل اشــتــبــاكــات 

ناسفة. كذلك، تعرّضت قوات الاحتال 
لإطاق نار قرب بلدة زواتا في نابلس. 
الإسرائيلية قد شنت،  القوات  وكانت 
اقتحامات  أمــس، حملة  فجر وصباح 
ــلــتــهــا 

ّ
واعــــتــــقــــالات فــــي الــــضــــفــــة، تــخــل

حة في مناطق عدة، من 
ّ
مواجهات مسل

الجنود  حاصر  حيث  نابلس،  بينها 
الــتــعــاون، وطالبوا  فــي منطقة  مــنــزلًا 
المـــوجـــوديـــن داخـــلـــه بتسليم  الــســكــان 

ين 
َ
الشقيق يعتقلوا  أن  قــبــل  أنــفــســهــم، 

أيـــــمـــــن وإســــــــــــام ســــــامــــــة. وطـــــاولـــــت 
الاقـــتـــحـــامـــات أيـــضـــا مـــديـــنـــة أريـــحـــا، 
ــداً مـــخـــيـــمَـــي عــــين الــســلــطــان  ــديــ ــحــ وتــ
ــــت حــمــلــة 

ّ
ــن ــ

ُ
يــــن ش

َ
ــلــــذ وعـــقـــبـــة جـــبـــر، الــ

جيش  اقتحم  فيما  فيهما،  اعــتــقــالات 
ــلـــدات وأحــــيــــاء فـــي مــحــافــظــة  ــعـــدو بـ الـ
ــفـــذ حــمــلــة مـــمـــاثـــلـــة، إلـــى  الـــخـــلـــيـــل، ونـ
جانب اقتحامات مشابهة في طولكرم 
وضــواحــي الــقــدس ورام الــلــه، طاولت 
30 مواطنا على الأقل، من بينهم امرأة 
وطفل، بالإضافة إلى أســرى سابقين. 
فــإن الضفة  "مُــعــطــى"،  وبحسب مــركــز 
شــهــدت، فــي الــــ 19 مــن الـــجـــاري، نحو 
 مقاوما، من بينها 7 عمليات 

ً
21 عما

ــحــة، و4 
ّ
إطـــاق نـــار واشــتــبــاكــات مــســل

العالم 7العالم 6

طوفان الأقصى

»فتنة البيضاء«... مدخل جديد لإلهاء صنعاء
صنعاء ــ رشيد الحداد

وسط استمرار عمليات قوات صنعاء 
الــعــســكــريــة ضــد المــاحــة الإســرائــيــلــيــة 
والأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة فــي البحر 
الأحمر وخليج عــدن، عملت الحكومة 
ــالــــف الــــــســــــعــــــودي -  ــتــــحــ ــلــ المــــــوالــــــيــــــة لــ
ــــن شـــأن  الإمـــــــاراتـــــــي عـــلـــى الـــتـــقـــلـــيـــل مـ
محاولة  إلــى  وعــمــدت  العمليات،  تلك 
الله« سياسيا  تشويه موقف »أنصار 
وإعــامــيــا عــلــى مـــدى الــفــتــرة المــاضــيــة، 
ــد أي حـــــوادث أمنية   عـــن تــصــيُّ

ً
فــضــا

موقف  مناهضة  إلـــى  اليمنيين  لــدفــع 
الفلسطيني.  للشعب  المساند  الحركة 
نحو  أخــيــراً،  الحكومة،  تلك  واتــجــهــت 
تـــحـــريـــض الـــــــرأي الــــعــــام المـــحـــلـــي ضـــدّ 
 وســـائـــل 

ً
ــه«، مــســتــخــدمــة ــلــ ــار الــ »أنــــصــ

لشيطنة  الإلكتروني  والذباب  الإعــام 
التأييد  تبديد  إلــى  والسعي  الــحــركــة، 
الـــــــذي حـــصـــلـــت عـــلـــيـــه الأخـــــيـــــرة عــلــى 
المــســتــويــين المــحــلــي والإقــلــيــمــي، جــراء 
إعانها الانخراط في معركة »طوفان 
 
ّ
ــا فـــــي شــــن ــ ــرارهـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الأقـــــــصـــــــى«، واسـ
الموجهة نحو عمق  الجوية  الهجمات 
الــكــيــان الإســرائــيــلــي، وكــذلــك تصاعد 
ــبــــحــــريــــة ضـــــد المــــاحــــة  عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا الــ

الإســرائــيــلــيــة، والـــتـــي اتــســعــت حديثا 
مـــن الــبــحــر الأحـــمـــر وخــلــيــج عـــدن إلــى 
المــحــيــط الــهــنــدي. ويـــأتـــي ذلـــك بعدما 
فشلت حكومة عدن في إقناع واشنطن 
ولـــنـــدن، بــدعــمــهــا عــســكــريــا عــلــى نحو 
عـــاجـــل لــتــفــجــيــر الأوضــــــاع الــداخــلــيــة، 
والانــــقــــاب عــلــى اتـــفـــاق وقــــف إطـــاق 
النار الذي دخل حيّز التنفيذ قبل نحو 

عامين.
وفي وقت تسكت فيه تلك الحكومة عن 
وبريطانيا،  المتحدة  الــولايــات  عــدوان 
اللتين نفذتا أكثر من 440 غارة جوية 
عــلــى أراضــــــي الــيــمــن مــنــذ 11 كــانــون 
استنكار  إلــى  سارعت  الفائت،  الثاني 
حـــادثـــة فـــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء الــتــي 
ــة مـــســـتـــمـــرة  ــيــ ــنــ تـــشـــهـــد تــــحــــركــــات أمــ
بــســبــب نــشــاط الــتــنــظــيــمــات المــتــطــرّفــة، 
وعــلــى رأســهــا »الـــقـــاعـــدة« و»داعـــــش«، 
ــتــل نــحــو 12 مــدنــيــا، 

ُ
فــيــهــا. وبــعــدمــا ق

مــســاء أول مــن أمـــس، فــي خــضــم حالة 
فوضى أعقبت كمينا تعرض له رجال 
الأمــــــن الـــتـــابـــعـــون لــحــكــومــة صــنــعــاء، 
ــــدد مـــنـــهـــم، ســعــت  ــــى مــقــتــل عـ وأدى إلـ
حــكــومــة عـــدن إلـــى اســتــغــال الــحــادثــة 
الــربــط بــين ما  فــيــه، عبر  بشكل مبالغ 
حـــدث فــي مــديــنــة رداع فــي المــحــافــظــة، 

وموقف »أنصار الله« المساند للقضية 
قابلت  الحركة  أن  ورغــم  الفلسطينية. 
الحادثة بإجراءات ضد المتسبّبين بها 
مــن الــجــهــات الأمــنــيــة، وفــقــا لمــا أعلنته 
ــل، إلا أن الــســلــطــات المــوالــيــة  ــ عــلــى الأقـ
»المجتمع  دعوتها  كرّرت  »التحالف«  لـ
الــــدولــــي« إلــــى الــــوقــــوف إلــــى جــانــبــهــا 

لتفجير الحرب مرّة أخرى، والسيطرة 
على المحافظات الواقعة تحت سيطرة 

»أنصار الله«. 
فــي حكومة  الــداخــلــيــة  وزارة  وكــانــت 
ــاذ، والــتــي ســبــق لــهــا أن أعلنت  ــقـ الإنـ
ــاري إحــــبــــاط مــا  ــ ــجـ ــ مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر الـ
ــذتــهــا 

ّ
ســمّــتــهــا »مــــؤامــــرة أمــيــركــيــة نــف

المحافظة  في  الإرهابية«  التنظيمات 
ــــرت عــــن أســـفـــهـــا لــســقــوط  ــبّ ذاتــــهــــا، عــ
ضحايا مدنيين. وأوضحت في بيان، 

أمس، أن ما حدث هو أن عدداً من رجال 
ــح مساء 

ّ
الأمـــن تــعــرّضــوا لكمين مــســل

ــاضــــي، مـــن قِـــبـــل »خـــارجـــين  الأحـــــد المــ
عــن الــقــانــون«، أثــنــاء قيامهم بــدوريــة 
أمــنــيــة فـــي مــديــريــة رداع الــتــي كــانــت 
ــقــــاعــــدة« في  أحــــد مــعــاقــل تــنــظــيــم »الــ
عناصر  مقتل  إلــى  أدى  مــا  البيضاء، 
الدورية. وكردة فعل وصفتها الوزارة 
بأنها »غير مسؤولة«، وخال »نزول 
حــمــلــة لمــاحــقــة المـــعـــتـــديـــن، اســتــخــدم 
بــعــض رجـــــال الأمـــــن الـــقـــوة المــفــرطــة، 
الخالي  الجناة  منزل  حيث حاصروا 
مــن الــســكــان فــي وســـط رداع، وقــامــوا 
بتفجيره، ما أدى إلــى تهدّم عــدد من 
المنازل الشعبية الماصقة له، وسقوط 

ضحايا من المواطنين«. 
ــن جـــهـــتـــه، أكـــــد مـــصـــدر مــحــلــي فــي  مــ
أربعة  تعرّض  »الأخبار«،  لـ البيضاء، 
مـــنـــازل لأضـــــرار بــالــغــة جــــراء تفجير 
مـــنـــزل الـــجـــنـــاة. وعـــلـــى خــلــفــيــة ذلــــك، 
ــنــــعــــاء وجّــــهــــت  وجّـــــهـــــت حــــكــــومــــة صــ
بــإيــقــاف كــل الــقــيــادات الأمــنــيــة العليا 
الـــضـــالـــعـــة فــــي الــــحــــادثــــة، وإحــالــتــهــا 
قــائــد حركة  وجّـــه  التحقيق. كما  إلــى 
ــد المـــلـــك  ــبـ ــد عـ ــيـ ــسـ »أنـــــصـــــار الـــــلـــــه«، الـ
ك 

ّ
ــــا الــــحــــوثــــي، بـــســـرعـــة تـــعـــويـــض مـ

ــرّرة، مـــقـــدّمـــا تــعــازيــه  ــتــــضــ المــــنــــازل المــ
لأســــر الــضــحــايــا. أيـــضـــا، تـــوجّـــه وفــد 
رفــيــع مــن قــيــادات »أنــصــار الــلــه« إلــى 
الحادثة،  تداعيات  لاحتواء  البيضاء 
والتقاء مشايخ المحافظة ووجهائها، 
مع  التحقيقات  على مسار  والاطـــاع 
ترتيبات  والــوقــوف على  المــتــورطــين، 

تعويض أسر الضحايا.
ــــط ضــــــــوءاً عــــلــــى دور 

ّ
ــل وفـــــــي مـــــا يــــســ

ــارات الأمــــــيــــــركــــــيــــــة فـــي  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــــاســ لــ
مناطق  فــي  البلبلة  إثــــارة  مـــحـــاولات 
سيطرة صنعاء وتحديداً في محافظة 
المثنى،  سيف  الباحث  بــدأ  البيضاء، 
ــز واشـــنـــطـــن  ــ ــركـ ــ ــــي »مـ الـــــــذي يـــعـــمـــل فـ
ــد  ــات الـــيـــمـــنـــيـــة«، وهـــــو واحــ ــدراســ ــلــ لــ
مـــن أذرع الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة، 
انهيار  للحظة  فــيــديــو  مقطع  تــوزيــع 
ــاك فــــي مــديــنــة  ــبــ ــتــ ــــال الاشــ ــنــــزل خــ مــ
رداع، عــلــى المــنــظــمــات الــدولــيــة كــافــة، 
إضــــافــــة إلـــــى تـــرتـــيـــب بـــثـــه فــــي قــاعــة 
الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي خــــال جلسة 
ــصــصــت لــلــتــحــريــض ضـــد »أنــصــار 

ُ
خ

الله«، وخصوصا أن تسويق الحادثة 
يتزامن مع تحشيد أميركي لتصعيد 
عسكري في اليمن، لا يزال إلى الآن في 

إطار السيناريوات المحتملة. حكومة عدن تستخدم أحداثاً أمنية للتحريض على صنعاء )ا ف ب(

أجنحة في »الإصلاح« لم تلتزم بالتفاهمات مع »أنصار الله« )من الويب(

أحمد الحسني

فـــي الـــســـنـــوات الــتــســع المـــاضـــيـــة، دفــع 
حـــزب »الــتــجــمــع الــيــمــنــي لـــإصـــاح«، 
ل حركة »الإخوان المسلمين« 

ّ
الذي يمث

فـــي الــيــمــن، تــكــالــيــف بــاهــظــة، نتيجة 
ــرب الـــتـــحـــالـــف الـــســـعـــودي  ــ تـــأيـــيـــده حـ
ــاراتــــي عــلــى الــيــمــن. ومـــع مـــرور  - الإمــ
الــــوقــــت، تـــحـــوّل انــــخــــراط الـــحـــزب في 
الــحــرب، بالنسبة إلـــى الــريــاض وأبــو 
ــص منه 

ّ
ظــبــي، إلـــى عـــبء يــجــب الــتــخــل

قبل إرساء ترتيبات الخروج من الملف 
انطاق  عقب  الــحــزب،  وعــقــد  اليمني. 
آذار 2015،  فــي  »الــتــحــالــف«  عــمــلــيــات 
أسبوعا  اســتــمــرت  مكثفة  اجــتــمــاعــات 
لمطلب  الاستجابة  عبرها  أقـــرّ   ،

ً
كــامــا

السعودية منه تأييد »عاصفة الحزم«، 
ولكن بشروط غير معلنة، من ضمنها 
رفــض قاطع لأن يخوض »الإصـــاح« 
المـــواجـــهـــة تــحــت شـــعـــار طــائــفــي، وأن 
بــقــواتــه إلا تحت كنف وزارة  يــدفــع  لا 

الــــدفــــاع الـــتـــابـــعـــة لــحــكــومــة الــرئــيــس 
السابق، عبد ربــه منصور هــادي، مع 

التأكيد أن المعركة سياسية.
ومــــن هـــنـــا، اســـتـــطـــاع »الإصــــــــاح« أن 
يـــحـــافـــظ عـــلـــى مـــســـاحـــة مــشــتــركــة مــع 
ــي الـــوقـــت  ــ ــه«، فـ ــ ــلــ ــ ــ ــار ال ــ ــــصــ حــــركــــة »أنــ
ــــذي ســـانـــد فــيــه بــقــيــة الــقــوى  نــفــســه الـ
ــتـــي خـــاضـــت مـــعـــركـــة صـــفـــريـــة ضـــدّ  الـ
الــحــركــة، تــحــت رايــــات طــائــفــيــة تــحــرّم 
الــشــراكــة معها، وســرديــات أخـــرى من 
قبيل أن الجماعة جــاءت من الكهوف 
ــه كـــان  ــ ــم أنـ ــ ولا تـــؤمـــن بــــالــــدولــــة. ورغــ
ــال  ــــي حـ ــه فـ ــ يـــعـــلـــم أنــــــه لا مــســتــقــبــل لـ
انــتــصــر »الـــتـــحـــالـــف«، وخــصــوصــا أن 
فت 

ّ
الأخـــيـــر، قــبــل أن يــبــدأ حــربــه، صن

أطـــرافـــه جــمــاعــة »الإخـــــوان المسلمين« 

»الإصاح« ملتزما »النص«  الرسمي لـ
ف دعــوات 

ّ
الــســعــودي، فــإن الــحــزب تلق

في  تــفــاهــمــات  عليها  ليبني  صــنــعــاء، 
ق بالجبهات، 

ّ
السرّ، سواء في ما يتعل

ــــرى وفــتــح  ــصــل بــتــبــادل الأسـ
ّ
أو مـــا يــت
الطرقات.

ومع ذلك، لم يتجرأ الحزب على اتخاذ 
قرار العبور نحو المصالحة الشاملة 
التحوّلات  أن  الله«. غير  مع »أنصار 

الأخـــيـــرة، ربــطــا بــالــســعــي الــســعــودي 
إلى إحال السام مع اليمن، إضافة 
ــطــــورات  ــــن تــ ــوقــــف المـــمـــلـــكـــة مـ إلــــــى مــ
الــبــحــر الأحــمــر واتــصــالــهــا بــالــحــرب 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــزة، بـــدأت تفعل 
الجانبين  بــين  الــهــوة  فــي ردم  فعلها 
 الـــحـــرج عن 

ً
ــة ــعـ بــشــكــل مــتــســارع، رافـ

ــاره، وخــصــوصــا  ــام أنــــصــ ــ الـــحـــزب أمـ
ــؤيـــدون لمــعــركــة صــنــعــاء  أن هــــؤلاء مـ
الماحة الإسرائيلية، ورافضون  ضد 
لــــلــــعــــدوان الأمــــيــــركــــي - الــبــريــطــانــي 
على اليمن، الأمــر الــذي أضــاف ملفا 
ـــل فــي 

ّ
إلـــــى مـــلـــفـــات الــــتــــقــــارب، يـــتـــمـــث

ــيـــد المــــوقــــف لمـــســـانـــدة الــشــعــب  تـــوحـ
الــفــلــســطــيــنــي، إضــــافــــة إلـــــى مــلــفــات 
والأســرى،  الداخلي،  السياسي  الحل 
والــطــرقــات، والــوضــع في مــأرب. غير 
أن أجنحة في الحزب لم تلتزم بتلك 
الــتــفــاهــمــات، ويــبــدو أنــهــا وقــعــت في 
ــات الـــخـــارجـــيـــة،  ــقـــطـــابـ ــتـ مــــربّــــع الاسـ
ــــو مــــا يـــشـــكّـــل إربــــاكــــا لــتــرتــيــبــات  وهـ
التسوية بــين الــطــرفــين. ولــربّــمــا جاء 
إعان القيادي في »الإصاح«، نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــقـــيـــادة، ومــحــافــظ 
الـــعـــرادة، فتح طريق  مـــأرب، سلطان 
ــأرب - صــنــعــاء، بــدفــع مــن الــخــارج،  مـ
من أجل قطع الطريق على الترتيبات 
وصنعاء،  »الإصــــاح«  بــين  الواقعية 
وهـــذا مــا تعتقده قــيــادات بــــارزة في 

حركة »أنصار الله«.
ــــاح« من  هــكــذا يــبــدو حــصــاد »الإصــ
ــراط فيها  الـــحـــرب: يــدفــع ثــمــن الانـــخـ
كــمــن وقــــف ضـــدهـــا، رغــــم أن الــتــيــار 
الــعــريــق فــي الــحــزب، لــم يــنــجــرف في 
المــنــعــطــفــات الـــحـــرجـــة الـــتـــي مــــرّ بها 
ــة المـــوقـــف من  ــ الــيــمــن، إلا بــعــد دراســ
زاويــــة الــربــح والــخــســارة أولًا، وهــو 
يخسر الآن، ويعرف جيداً أن الرهان 
على »التحالف« لن يعيد إليه مجده، 
ولن يستطيع حتى الحفاظ على ما 
ى لــديــه مــن نــفــوذ، وأنـــه مــن أجل 

ّ
تبق

ترميم تنظيمه، لا بد من قفزة نوعية 
السياسية.  الــحــيــاة  قيد  على  تبقيه 
ــــؤال هـــــو: هــــل يــفــعــلــهــا  ــــسـ وعـــلـــيـــه، الـ
ــن 

ّ
الــحــزب فــي الــوقــت الـــراهـــن، ويــدش

موسم الحج إلى صنعاء؟

»أنصار الله« - »الإصلاح«: زمن المـصالحة؟
كتنظيم إرهابي، إلا أنه استغل حاجة 
السعودية إلى أدوات محلية، وهندس 
قاعدة  على  بحذر،  الحرب  من  موقفه 
»تحالف الــضــرورة«. وهــكــذا، لم يقدّم 
نفسه كوقود لحرب ستصبّ نتائجها 
فــــي مــصــلــحــة غــــيــــره، بــــل أحــــجــــم عــن 
المواجهة في مواضع، وقاتل بشراسة 
في مواضع أخرى ترتبط بمستقبله. 
 

ّ
كما لم يستسلم في وقت لاحق، وظل
يطرق أبواب الرياض وأبو ظبي على 
أمل أن يخرج من دائــرة الغضب، غير 
أن الــعــاصــفــة الــســعــوديــة - الإمــاراتــيــة 
ليتبين  سفنه،  تشتهي  لا  بما  جـــاءت 
له، مع مرور الوقت، أنه وقع فعليا بين 
مــطــرقــة أبـــو ظــبــي وســـنـــدان الــريــاض، 
وأنــه في حــال لم يغيّر من تحالفاته، 

سيخرج من المشهد برمته.
 »الإصـــاح« 

ّ
وعــلــى مــدى ســنــوات، ظــل

حــريــصــا عــلــى عــــدم الــتــضــحــيــة بـــإرث 
الــعــاقــة الــتــاريــخــيــة مـــع الــســعــوديــة، 
لــعــبــت دوراً  وخــصــوصــا أن الأخـــيـــرة 
من   ،1990 عــام  تأسيسه  فــي  محوريا 
أجـــل مــواجــهــة »الـــحـــزب الاشــتــراكــي«. 
اك، مـــدّت الــريــاض الــحــزب بــالمــال 

ّ
ــذ ــ ومـ

والــــــــســــــــاح، لــــيــــقــــوم بــــــــــدور وظـــيـــفـــي 
لمـــصـــلـــحـــتـــهـــا، لــــكــــن الأخــــــيــــــر تــــحــــوّل 
ــــع الانـــتـــشـــار ومــتــين  إلــــى تــنــظــيــم واسـ
ــيــــة،  ــل، ووضـــــــع أهـــــدافـــــه الــــذاتــ ــكـ ــيـ ــهـ الـ
ونــســج تــحــالــفــاتــه الــخــاصــة، مــن دون 
أن يـــمـــنـــعـــه ذلـــــــك مـــــن ربـــــــط مـــصـــيـــره 
ــراد بــنــد فــي نظامه  ــ بــالــســعــوديــة، وإفـ
الــتــأســيــســي يـــؤكـــد عــلــى خــصــوصــيــة 
ــع المـــمـــلـــكـــة. وفـــــي المـــقـــابـــل،  ــة مــ ــعـــاقـ الـ
ورغـــــم أن الـــســـعـــوديـــة اســتــثــمــرت في 
»الإصـــاح« لأكثر من ثاثة عقود، إلا 
أنها تتوجّس منه، وتــرى أنــه لم يعد 
»مـــاركـــة ســـعـــوديـــة«، وخــصــوصــا أنــه 
عاقات  وينسج  السلطة،  إلــى  يطمح 
مــحــلــيــة وخـــارجـــيـــة، الأمــــر الــــذي يُــعــد 
تمرداً على دوره الوظيفي. ومن هنا، 
ت الرياض الطرف، 

ّ
بدا لافتا كيف غض

ــو ظــبــي تــنــهــال  وهــــي تــــرى مـــعـــاول أبــ
على الحزب في محاولة لاجتثاثه من 

جذوره.
ولـــــم يـــشـــفـــع لـــلـــحـــزب بــــقــــاؤه فــــي فــلــك 
»الـــــتـــــحـــــالـــــف«، وقــــتــــالــــه تــــحــــت ظــــال 

العقد  مــا يقرب  بــل خــال  »الشرعية«، 
مــن الــحــرب، تــحــوّل إلــى هــدف مركزي 
أنه   عــن 

ً
للسعودية والإمـــــارات، فــضــا

وجد نفسه عدواً لجميع القوى المحلية 
ــواء »المـــجـــلـــس الانــتــقــالــي  ــ الــفــاعــلــة، سـ
الجنوبي« أو »المؤتمر الشعبي العام« 
الــذي يقوده طــارق صالح. وخوفا من 
مـــزاحـــمـــة »الإصــــــــاح« لـــأخـــيـــرَيـــن في 
الــســاحــة، دُكّــــت مــعــاقــلــه ومــعــســكــراتــه، 

إمــــــا بـــالـــهـــجـــوم الـــعـــســـكـــري المـــبـــاشـــر 
ــبــــي، أو عــبــر  ــو ظــ ــ ــفـــاء أبــ ــلـ ــبـــل حـ مــــن قـ
اتــفــاقــيــات الـــريـــاض الــتــي أفــضــت إلــى 
تقليم مخالبه، باستثناء بعض قواته 
فـــي تــعــز ومـــــأرب ووادي حــضــرمــوت. 
وفــي خــضــمّ هــذا المعترك الـــذي أوصــل 
غلق 

ُ
الــحــزب إلــى حــائــط مــســدود، لــم ت

صنعاء أبوابها في وجهه، بل أبقتها 
انتظار  فــي  معلن،  وبشكل  لــه  مُشرعة 

ــاره. كــمــا لم  ــســ ــوّل فـــي مــ ــتـــحـ لــحــظــة الـ
الديبلوماسي  الهمس  تكتف برسائل 
»الإصـــاح«، بــل أعــلــنــت اســتــعــدادهــا  لــــ
لعدوان  تعرّضت  التي  قــواتــه  لإســنــاد 
خـــــارجـــــي فـــــي شــــبــــوة وحــــضــــرمــــوت، 
قـــبـــل عــــامــــين تـــقـــريـــبـــا، وهــــــي الـــفـــتـــرة 
ــي الــخــطــاب  الـــتـــي شـــهـــدت تـــنـــاغـــمـــا فــ
الإعــامــي بــين »أنــصــار الــلــه« ونشطاء 
 المــوقــف 

ّ
الـــحـــزب وإعـــامـــيّـــيـــه. وإذ ظـــل

في خضم المعترك الذي أوصل 

»الإصلاح« إلى حائط مسدود، 

عة 
ّ
أبقت صنعاء أبوابها مشر

ل
ّ

أمامه في انتظار لحظة التحو

»التحالف«  السلطات الموالية لـ

رت دعوتها »المجتمع الدولي« 
ّ
كر

إلى الوقوف إلى جانبها

ة أخرى
ّ
لتفجير الحرب مر
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عمليات إلقاء عبوات ناسفة.
وفي خضم ذلك، يواصل المستوطنون، 
جرائمهم،  ارتــكــاب  الــجــيــش،  بحماية 
إذ لم يمرّ إعــان وزيــر الأمــن القومي، 
فــي تسليح  غفير، نجاحه  بــن  إيتمار 
بــل  ــمــــت،  بــــصــ مـــســـتـــوطـــن  ألـــــــف   100
ــدم  ــك بــ ــ ــذلـ ــ ــون بـ ــنــ ــوطــ ــتــ ــســ ــى المــ ــفــ ــتــ احــ
عليه  الــنــار  أطــلــقــوا  فلسطيني  شـــاب 
وأعدموه جنوب شرق مدينة نابلس، 
ــاء. واســـتـــشـــهـــد الــــشــــاب فــاخــر  ــثــــاثــ الــ
أيـــضـــا، بعد  ــا(،  ــامــ بــنــي جـــابـــر )40 عــ
طلقها 

َ
إصابته برصاصة في الصدر أ

عــلــيــه مــســتــوطــن، خــــال تـــصـــدّيـــه مع 
ــار  ــقـ مـــواطـــنـــين لاعـــــتـــــداءات رعــــــاة الأبـ
مــن المــســتــوطــنــين، عــلــى أراضــيــهــم في 
خربة الطويل شرقي بلدة عقربا. أمّا 
في مدينة القدس، فقد واصلت قوات 
ــا الأمــنــيــة  ــهـ اتـ ــراء الاحـــتـــال فــــرض إجـ
المــــشــــدّدة فـــي الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة وعــنــد 
بـــوابـــات المــســجــد الأقـــصـــى، بــالــتــوازي 
ــــين إلـــى 

ّ
ــل ــرار تــــوجّــــه المــــصــ ــمــ ــتــ مــــع اســ

ــــذي تــشــهــد أبـــوابـــه حـــالات  المــســجــد الـ
تفتيش لهويات الفلسطينيين، ومنعا 

انتقائيّا لعدد منهم.
ــــت الأمــــم المــتــحــدة 

ّ
فـــي هـــذا الـــوقـــت، دق

جــرس الإنــذار ممّا يجري في الضفة، 
رة، فـــي وثـــائـــق داخـــلـــيـــة، مـــن أن 

ّ
مــــحــــذ

ـــفـــي المــنــظــمــة هـــنـــاك يــتــعــرّضــون 
ّ
مـــوظ

لحملة مضايقات إسرائيلية ممنهجة، 
مــنــذ بــــدء الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة على 
ــتـــال اســتــخــدم  غــــزة، وأن جــيــش الاحـ
النار  لإطــاق  كمواقع  أممية،  منشآت 
خال اقتحاماته المتكرّرة. وبحسب ما 
البريطانية  "غارديان"  نقلته صحيفة 
عن تلك التقارير، فإن قــوات الاحتال 
ــا لـــــ"وكــــالــــة غـــوث  ــعـ ــتـــخـــدمـــت مـــوقـ اسـ
وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين" 
)أونروا( في إطاق نار أدى إلى مقتل 
فلسطينيين في الضفة، مشيرة إلى أن 
استمرار القيود في الأراضــي المحتلة 
ــد احـــتـــمـــالات عــدم  ــزيـ مـــن شـــأنـــه أن "يـ

الاستقرار في المنطقة".
ومــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر، استشهد 
وأصيب  الــضــفــة،  فــي  فلسطينيا   437
مــن 7600  أكــثــر  سُــجّــلــت  بينما   ،4700
حالة اعتقال، وهدمت قوات الاحتال 
ــردت أكــثــر  ــ ــزلًا، وشــ ــنــ 637 مــنــشــأة ومــ
من ثاثة آلاف فلسطيني من مناطق 

سكنهم.

رت الأمم المتحدة 
ّ

حذ

من أن استمرار القيود 

في الضفة من شأنه 

أن »يزيد احتمالات 

عدم الاستقرار في 

المنطقة«

انبعاث »صائد الشاباك«...

و الضفة يتكاثرون
ّ

فدائي
رام الله ــ أحمد العبد

ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــح المـ ــجــ ــنــ مـــــــــــرّة جــــــــديــــــــدة، تــ
ــي تــنــفــيــذ  ــ ــة فــ ــيــ ــربــ ــغــ ــة الــ ــفــ ــي الــــضــ ــ فــ
ــتـــرق بــيــت  ــفـ ــرب مـ ــ ــة قــ ــيـ عــمــلــيــة نـــوعـ
ــرق الـــتـــجـــمّـــع  ــتـ ــفـ ــاذاة مـ ــحــ ــمــ ــار بــ فــــجــ
الاستعماري "غوش عتصيون"، المقام 
وبعمليتها  لــحــم.  بيت  أراضـــي  على 
ــة المــنــظــومــة  ــاومــ ــقــ هـــــــذه، ضــــربــــت المــ
الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة فـــي مــقــتــل، إذ 
ين 

َ
ضابط استهدفت  أنها  أكيداً  بــات 

ة 
ّ
مــن جــهــاز "الـــشـــابـــاك"، عــلــى رغـــم قل

قة بالعملية. وكانت 
ّ
التفاصيل المتعل

ين 
َ
إسرائيل قد أعلنت إصابة ضابط

من الجهاز المذكور، أحدهما بجروح 
حرجة، بعد إطاق النار عليهما من 
مــســافــة قــريــبــة فـــي مــنــطــقــة حــرجــيــة، 
ذ 

ّ
طلق الفلسطينيون على منف

َ
فيما أ

العملية، زياد حمران )30 عاما(، من 
جنين،  محافظة  فــي  الهاشمية  قرية 
الــشــابــاك"، بعدما نجح  لقب "صــائــد 
النار  في استدراج عنصرَيه، وأطلق 
عــلــيــهــمــا، قـــبـــل أن يـــحـــاصـــره جــيــش 

ن استشهاده لاحقا.
َ
الاحتال ليعل

ــذ 
ّ
ونـــفـــى "الــــشــــابــــاك" أن يـــكـــون المــنــف

مصدر معلومات للجهاز، مشيراً إلى 
فــي كيفية معرفته  التحقيق جــارٍ  أن 
لكن  ين. 

َ
المستهدف العنصرَين  بمكان 

تـــرجّـــح الــتــقــديــرات أن يــكــون مــصــدر 
ــابـــاك"، أبــلــغ المــنــفــذ  ـــ"الـــشـ مــعــلــومــات لـ
أن  أو  ــــين، 

َ
ــابــــط الــــضــ ــكـــان وجـــــــود  ــمـ بـ

الأخير تمكّن من معرفة ذلك بطريقة 
غــيــر مــبــاشــرة. ووفــــق مــســؤول أمني 
ــا لــلــتــقــاريــر،  إســـرائـــيـــلـــي، فـــإنـــه "خـــافـ
ــذ عملية إطـــاق الــنــار ليس 

ّ
فـــإن مــنــف

له عاقة بالشاباك ولم يتمّ التنسيق 
مــعــه لأيّ لــقــاء فـــي المــــكــــان". وأضــــاف 
زالت  ما  العملية  في  "التحقيقات  أن 
مـــســـتـــمـــرّة"، لافـــتـــا إلـــــى أن "عــنــاصــر 
الـــشـــابـــاك مـــنـــعـــوا عــمــلــيــة أكـــبـــر كـــان 
مــرجّــحــا أن تــقــع قــــرب المــــكــــان"، فيما 
وصــفــت تــقــاريــر إســرائــيــلــيــة العملية 

بأنها "غير عادية".
مــن جــهــتــهــا، نــعــت "كــتــيــبــة جــنــين" في 
زيــاد حمران،  الشهيد  القدس"  "سرايا 
الفلسطينيين  ذاكــــرة  إلـــى  أعــــاد  الــــذي 
الــشــهــيــد الـــقـــسّـــامـــي، عــبــد المــنــعــم أبــو 
ـــق عـــلـــيـــه "صـــائـــد 

َ
حـــمـــيـــد، الـــــــذي يُـــطـــل

ــاع إيــــقــــاع  ــطــ ــتــ ــاك"، كــــونــــه اســ ــ ــابــ ــ ــشــ ــ الــ
ــيــــم كـــــوهـــــين، مـــنـــسّـــق  الــــضــــابــــط نــــوعــ
ب 

ّ
نشاطات "الشاباك" في رام الله، الملق

ـــ"وحــــش الإســــقــــاط" لــكــثــرة تــجــنــيــده  بــ
لـــلـــعـــمـــاء، فــــي كـــمـــين مــحــكــم فــــي عـــام 
1994، قام بتنسيقه مع مجموعة من 
الضابط  تل 

َ
فق القساميين،  المقاومين 

وأصـــــــــــاب اثـــــنـــــين آخـــــــرَيـــــــن بـــــجـــــروح. 
وجاءت عملية "غوش عتصيون" بعد 
 مــن أســبــوعــين مــن عملية نوعية 

ّ
أقـــل

تها "كتيبة جنين" أيضا، 
ّ
مزدوجة تبن

واستهدفت جنود الاحتال في محيط 
مــســتــوطــنــة "حـــومـــش" شـــمـــال الــضــفــة 
الغربية، حيث أصيب 7 جنود، جراء 
إطاق النار عليهم واستدراجهم ومن 
ثـــمّ تــفــجــيــر عــبــوة نــاســفــة بــهــم زرعـــت 
مسبقا. وفي سياق تصاعد الهجمات 
هذا، أعلنت "كتائب القسام" في الضفة، 
ــــذوا خــال 

ّ
أمـــــس، أن مــجــاهــديــهــا "نــــف

الأيام الماضية عدّة عمليات إطاق نار 
هــجــومــيــة نــاجــحــة اســتــهــدفــت مــواقــع 
مناطق  عــدة  في  العدو  ومستوطنات 
نؤكد  ")أنــنــا(  مضيفة   ،")...( بالضفة 
أن بعض هذه العمليات ســدّدت فيها 
استهدفت  قة 

ّ
محق ضــربــات  الــكــتــائــب 

في  سنكشفه  مــمّــا  للعدو،  منظومات 
مراحل لاحقة تبعا لظروف الميدان". 

ويــــــصــــــاحــــــب مــــــواصــــــلــــــة الاحـــــــتـــــــال 
الإسرائيلي حربه في غزة، وتصعيده 
ــام والاعــــتــــقــــال فــي  ــحــ ــتــ عـــمـــلـــيـــات الاقــ
بـــــلـــــدات وقـــــــــرى الــــضــــفــــة، تـــــزايـــــد فــي 

حة بين مقاومين وعناصر 
ّ
شهدت جنين، مساء أمس، اشتباكات مسل

إطلاق  على  الأخيرة  أقدمت  بعدما  الفلسطينية،  الأمنية  الأجهزة  من 
القدس«،  النار على موكب تشييع لشهداء من »كتيبة جنين - سرايا 
إثر  ارتقوا  الذين  رحال،  ومحمود  فايد  ومحمد  بركات  أحمد  وهم: 
قائد  هو  الأول  أن  علماً  جنين،  مدينة  في  سيارتهم  الاحتلال  قصف 
قتلى  أوقع خلالها  عمليات  ذ 

ّ
نف وقد  الكتيبة  في  العسكرية  العمليات 

ل هذه الحادثة نقطة انعطاف خطيرة في الاشتباكات 
ّ
وجرحى. وتشك

وقبل  التفاصيل،  وفي  الأمنية.  والأجهزة  الفلسطينيين  الشباب  بين 
إدخال الشهداء الثلاثة إلى المخيم لدفنهم، خرجت مطالبات بعدم القيام 
جنين«،  »كتيبة  معتقلي  عن  الفلسطينية  السلطة  إفراج  بعد  إلا  بذلك 
للسماح لهم بتوديع رفاقهم الشهداء. وبعدما وصلت جنازة الشهداء 
الثلاثة إلى مقر المقاطعة في المدينة لمطالبة السلطة بهذا الأمر، تحوّل 
التشييع إلى عملية قمع للمشيعين، حيث أطلقت أجهزة السلطة النار 
وقنابل الغاز باتجاه المسيرة، محاوِلة منع المشاركين فيها من التجمع 
أمام المقاطعة، ما أسفر عن وقوع 4 جرحى برصاص »الأمن«، أحدهم 
إصابته في الرأس، ليردّ مسلحون بإطلاق النار، وتقع اشتباكات بين 

الطرفين.

السلطة تستقوي 

عي الشهداء
ّ

على مشي
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ة، أو حضور المؤتمرات،   قدر من القراء
ّ
»... لم يكن لأي

ئني )لفهم( 
ّ

أو مشاهدة الوثائقيات أو الاستماع ليهي

ل ذلك 
ّ

حقيقة الوضع هنا )في رفح(، لا يمكنكم تخي

وه رأي العين«
َ

حتى تر

الناشطة الأميركية راشيل كوري )1979- 2003(

فيما تــغــوّلــت الإمــبــراطــوريــة الأمــيــركــيــة بــانــتــظــام منذ 
الاستقلال )1776(، وتجاوزت حواجز »القرن الأميركي« 
إلى التصدي لقيادة النظام العالمي بعد سقوط الاتحاد 
السوفياتي، فإن أصواتاً منفردة تظهر من حين لآخر 
مــعــبّــرة عــن رفـــض هـــذه التسلطية عــوضــاً عــن كشفها 
ت في أوضح تعبير عنها في كلمات 

ّ
بأدوات شتى تجل

الجندي الأميركي آرون بوشنيل قبيل انتحاره حرقاً، 
والاستعمار  المعاناة  بتطبيع  الحاكمة  طبقته  متهماً 
والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الذي كانت آخر 

كلماته دعماً له بشعار »فلسطين حرة«. 

الإمبراطورية الأميركية: ثنائية الأفكار 

والسلاح

في معرض دفاعه عن فكرة »الإمبراطورية الأميركية«، 
المــتــحــدة مثلت  الـــولايـــات  تــايــر )2007( أن  بــرادلــي  رأى 
إذ اختلفت جــذريــاً عن  مــن نوعها،  فــريــدة  إمبراطورية 
جميع سابقاتها بما فيها البريطانية، رغم اشتراكهما 
فـــي الأيــديــولــوجــيــا والـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي؛ الأولـــــى لم 
تهتم بــالــتــوســع فــي الــســيــطــرة عــلــى الأراضــــي بغزوها 
وفــرض حكم استعماري عليها، بل إنها اهتمت بدعم 
للحلفاء. وربط تحليله  والاقتصادي  السياسي  الرفاه 
ذلــك، غير التاريخي في واقــع الأمــر، بخطاب ونستون 
تشرشل الشهير في جامعة هارفارد )أيلول 1943( الذي 
قدم فيه تعليقاً مهماً حول مستقبل القوة الإمبريالية: 
»إن إمبراطوريات المستقبل هي إمبراطوريات العقل«، 
ــــذي يــنــطــبــق تـــمـــامـــاً عـــلـــى الـــحـــالـــة الأمــيــركــيــة  ــر الــ ــ الأمــ
الــتــي »لا تطمع فــي أراضــــي أو مــــوارد الــغــيــر«، بــل في 
الأميركية  الإمــبــراطــوريــة  أن  إلـــى  ليخلص  ــار«.  ــكـ »الأفـ
هــي إمــبــراطــوريــة أفــكــار، وأن أفــكــارهــا هــي التي قــادت 
- بـــدورهـــا - إلـــى نــشــأتــهــا فــي عـــام 1776 )عــــام إعــلان 
بريطانيا(  عــن  استقلالها  الأمــيــركــيــة«  »المستعمرات 

»روح 1776«. ووصفها بـ
وظهر، بعد خطاب تشرشل بعقد كامل، مفهوم شهير 
 )Informal Empire( »عن »الإمبراطورية غير الرسمية
لوصف وراثة أميركا، المستعمَرة السابقة لبريطانيا، 
الأخيرة في العالم الذي تعمقت في جنباته خطوط 
الفكرة نفسها،  لم تكن  الباردة. وإن  الحرب  اشتباك 
هوبكنز  جيرالد  أنتوني  البريطاني  المـــؤرخ  حسب 
-21 .pp ,2018 ,American Empire: A Global History(
2.(، بالجديدة، إذ ترادفت مع مفهوم »الإمبراطورية 
الخفية«، وكذا مفهوم لينين عن أشباه المستعمرات 
الذي ضمنه تأريخه نظرية الإمبريالية الرأسمالية: 
»وهو ما يمكن تطبيقه على صعود القوة الأميركية 
بشكل غير مسبوق في الفترة 1941-1945، وتحوّل 
المــســتــعــمــرة والأطـــــــراف الــســابــقــة )لــإمــبــراطــوريــة 
البريطانية( إلى التأثير في المركز على نحو يمثل 

افتئاتاً على سيادة الأخير الوطنية«.  
ــا الإمــــبــــراطــــوريــــة  ــهــ ــتــ وبـــــين صـــــــورة ذهـــنـــيـــة روّجــ
ــا وعـــــرّابـــــوهـــــا( عــــن نــفــســهــا  ــ ــهــ ــ الأمـــيـــركـــيـــة )وآلاتــ

كاستثناء تاريخي في نزوع القوى العظمى في تاريخ 
الإمبريالية  ونزعتها  عنفها  وحقيقة  للهيمنة،  العالم 
التقليدية التي كشفتها السنوات التالية، انبرت أصوات 
أمــيــركــيــة فــرديــة لمــنــاهــضــة مــنــطــق هـــذه الإمــبــراطــوريــة 
ي، معبرة عن انتقادات 

ّ
وتشوّهاته، المتباينة في التجل

المتحدة وخارجها،  الولايات  داخل  لمجمله وسياساته 
كان آخرها وأشدّها احتجاجاً إقدام الجندي الأميركي 
آرون بوشنيل على حرق نفسه أمام مقر سفارة الكيان 
له  مهّد  الفائت(،  شباط   26( واشنطن  في  الصهيوني 
الحاكمة«  »الــطــبــقــة  لوحشية  وكــاشــفــة  وجــيــزة  بكلمة 
وحسب  ضمناً   - باعتبارها  الأميركية  لإمبراطورية 
مـــدركـــات بــوشــنــيــل خــــلال خــدمــتــه - الــفــاعــلــة الــرئــيــســة 
الحقيقية في الإبــادة في قطاع غزة في فترة ما بعد 7 
أكــتــوبــر، والــتــي جـــاوزت شهرها الخامس على مسمع 

ومرأى من الضمير العالمي المتخاذل. 

مكارثية الحرب الباردة 

آلــين دوراً لا ينسى في  الشهير وودي  جسّد المخرج 
فيلم The Front« )1976(« ونموذجاً مثالياً للمواطن 
الأمــيــركــي الــبــســيــط وغــيــر المـــؤدلـــج فــي خمسينيات 

ــقـــرن المـــاضـــي، يــعــمــل مــحــاســبــاً ويــرتــضــي تــوقــيــع  الـ
نصوص تلفزيونية باسمه نيابة عن صديقه المؤلف 
قــرار من  الكتابة بمقتضي  مــن  مُنع  الــذي  الشيوعي 
مقابل  بالكونغرس  الأمــيــركــيــة  غير  الأنــشــطــة  لجنة 
الـــحـــصـــول عــلــى نــســبــة مـــن الـــعـــائـــد المـــــــادي. وكــشــف 
مارتن  على تجربة شخصية لمخرجه  القائم  الفيلم، 
ريت ومؤلفه وولتر بيرنشتاين، تفاصيل مذهلة عن 
كثافة الإجــراءات القمعية الشمولية التي انتهجتها 
ب أية ميول شيوعية )أو عمالية( لدى 

ّ
»اللجنة« لتعق

ــاب أو الــفــنــانــين أو المــفــكــريــن وغــيــرهــم تسويغاً 
ّ
الــكــت

ــــوارد  ــدأت شــخــصــيــة هـ ــ لمــنــعــهــم مــــن الـــعـــمـــل، فــيــمــا بــ
آلــين، في تحصيل قــدر تدريجي  التي لعبها  برنس، 
من الوعي والفهم العميق في مواجهة هيمنة نظام 
دولة شمولية تماماً خلافاً لفكرة ثنائية العالم الحر 

والعالم الاشتراكي/ الشيوعي. 
وإن عبّر الفيلم عن عالم هوليوود كمثال للمكارثية، 
فـــإن الــجــمــاعــة الأكــاديــمــيــة الأمــيــركــيــة عــانــت، كبقية 
ــذه الــســيــاســة  ــ مـــكـــونـــات المــجــتــمــع الأمــــيــــركــــي، مــــن هـ
الاســتــبــداديــة. ومــن الــحــالات الــفــرديــة الــتــي ناهضت 
الشمولية الأميركية بوعي كاف وواجهت صفعاتها 
المــعــروفــة عــالــم الــريــاضــيــات هــــوراس شــانــدلــر ديفز 
)تــوفــي فــي أيــلــول 2022، وهـــو مــولــود لأب عصامي 
تــدرج من العمل في صناعة الصلب إلــى وضــع عدد 
مع  الاشتراكية  المهمة حول  الأكاديمية  المؤلفات  من 
من  الـــدكـــتـــوراه  درجــــة  نــيــلــه  بــعــد   Monthly Review
من  فصله  عقب   )1934 الــعــام  فــي  كولومبيا  جامعة 
عمله بجامعة مشيغين في عام 1954 بسبب رفضه 
بالسجن  وعــوقــب   ،)HUAC( »اللجنة«  مــع  الــتــعــاون 
درج على لائحة سوداء أكاديمية 

ُ
لمدة ستة أشهر، ثم أ

ما اضطرّه إلى مغادرة الولايات المتحدة والعمل في 
كندا قرابة ستة عقود حتى وفاته فيها.

ويـــبـــدو أن الـــحـــدث المــغــيّــر 
لــتــوجــهــات ديــفــز »ضــــد الإمـــبـــراطـــوريـــة« كــــان ضــرب 
ونــاغــازاكــي  هيروشيما  ي 

َ
لمدينت الأمــيــركــيــة  الــقــوات 

الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية  عند  الذرية  بالقنابل 
وذلك عقب انضمامه إلى الحزب الشيوعي الأميركي 
فــي عــام 1943 ثــم انسحابه منه وفــق لــوائــح الحزب 
بــســبــب مـــشـــاركـــتـــه فــــي بـــرنـــامـــج تـــدريـــبـــي لــضــبــاط 
البحرية الأميركية، وتحصل في ربيع عام 1945 على 
العام  فــي  البحرية، والتحق  الــقــوات  فــي  فرصة عمل 
 Harvard Graduate فـــي  الــريــاضــيــات  بــقــســم  الــتــالــي 
School ونشره أولى قصصه بعنوان »الكابوس« في 
دورية Astounding Science Fiction التي أبرزت على 
قنبلة  جــراء  محطماً  الحرية  لتمثال  صــورة  غلافها 
ذرية. وإجمالًا، فقد عرفت عن ديفز مواقفه المناهضة 
لــلــحــرب، إذ عـــارض الــحــرب الأمــيــركــيــة فــي فييتنام، 
الإسرائيلي«  »الأبارتهايد  بمناهضة  صوته  وأعلى 
 مبكر للمفهوم أميركياً وغربياً( 

ٍّ
في فلسطين )في تبن

والــــدفــــاع عـــن حـــقـــوق شــعــب الأخــــيــــرة، وصــــــولًا إلــى 
انخراطه الشخصي في جهود مختلفة »ضد الحرب 

الروسية في أوكرانيا«، ولا سيما ضمن حملة ضغط 
الروسي  الرياضيات  الإفــراج عن طالب  لدعم جهود 

آزات ميفتاخوف المعتقل في بلده منذ شباط 2019. 

اغتيال فريدريك هامبتون: الأمن في خدمة 

السياسة 

الستينيات  نهاية  فــي  أميركا  سياسات  تختلف  لــم 
وتوظيف  الخمسينيات  مــكــارثــيــة  أجــــواء  عــن  كــثــيــراً 
الحرب الباردة لتمرير كل سياسات التسلط والقمع 
لمصلحة الطبقة الحاكمة وخياراتها داخلياً كما في 
أطــراف الإمبراطورية، ســواء في فييتنام أو في دعم 
التوسع الصهيوني غير المسبوق في أراضــي الدول 
التسلطية،  لهذه  واستجابة  لها.  المــجــاورة  العربية 
نــشــط حــــزب »الـــفـــهـــود الـــســـود« فـــي مــقــدمــة المــطــالــبــة 
بحقوق الأفــروأمــيــركــان الــســود بما فــي ذلــك القضاء 
على الأبارتهايد الاجتماعي، ومن بين الأصوات التي 
نشطت في هذا المسار فريدريك هامبتون، وهو شاب 
أفــروأمــيــركــي مـــرّ بتجربة قــصــيــرة فــي الــنــضــال ضد 
كــانــون  مطلع  بمقتله  انــتــهــت  الأمــيــركــيــة  العنصرية 
الأول 1969 عن عمر 21 عاماً تقريباً، وهو عمر قريب 

من عمر آرون بوشنيل. 
الــذي حظيت حادثة اغتياله بطرح  وكــان هامبتون، 
ــم بــعــمــل  مــفــصــل فــــي كـــتـــاب صـــــدر فــــي عـــــام 2019 ثــ
ــنـــوان »يـــهـــوذا  ــعـ ســيــنــمــائــي ذائــــــع فــــي عـــــام 2021 بـ
والمسيح الأسود«، عضواً نشطاً في »الفهود السود« 
مــنــذ تــكــويــنــه فــي عـــام 1966 وكــــان وقــتــهــا فــي بــدايــة 
ــه الــجــامــعــيــة، ورافـــــق مـــارتـــن لــوثــر كــيــنــغ في  ــتـ دراسـ
بمعاملة  المطالبة  في شيكاغو  المسيرات  من  العديد 
مــســاويــة لسكانها الــســود، وبــتــوصــيــة مــن الــقــيــادي 
الــراديــكــالــي وقــتــهــا بــوبــي راش )عــضــو الــكــونــغــرس 
حالياً عن الحزب الديموقراطي( تم اختيار هامبتون 
في تشرين الثاني 1968 مسؤولًا عن فرع الحزب في 
حثيثاً  نــضــالًا  بعدها  ليقود  شيكاغو؛ 
ضد »العنصرية والرأسمالية ووحشية 
الـــــشـــــرطـــــة«، وتــــحــــالــــف مـــــع أمـــيـــركـــيـــين 
لاتينيين وبيض في المدينة لدعم حقوق 

عادلة للجميع. 
ــركــــات »الــــفــــهــــود الـــــســـــود« فــي  لـــكـــن تــــحــ
أثــارت حفيظة  هامبتون  بقيادة  إلينوي 
جــهــاز الــشــرطــة الــفــيــدرالــيــة الــــذي تــحــرك 
عـــدداً مــن عملائه  نــاشــراً  بــطــرق تقليدية 
الــحــزب للعمل على إسقاطه  فــي صــفــوف 
ــتــــوازي مــــع عــمــلــيــات ابـــتـــزاز  ــالــ ــاً بــ ــيـ ــلـ داخـ
إلى  هامبتون  ووصـــل  منهجية.  وتــهــديــد 
تهديداً  الشرطة  اعتبرتهم  من  لائحة  قمة 
ـــده الــقــيــادة 

ّ
أمــنــيــاً مـــع تـــقـــاريـــر تـــرجـــح تـــقـــل

الوطنية للحزب حال الزج بديفيد هيلارد 
)زعيم الحزب وقتها( في السجن. وكشفت 
تحقيقات لاحقة أن »العميل مدفوع الأجر« 
ــل الـــحـــزب لـــم يــكــن ســـوى ولـــيـــام أونــيــل  داخــ
بــالــحــزب. وسهلت معلومات  الأمـــن  رئــيــس 
أونــــيــــل الــتــفــصــيــلــيــة عــــن رفـــيـــقـــه هــامــبــتــون 
شقته،  فــي  للأخير  الــشــرطــة  تصفية  عملية 
فيما وصفته الصحف المحلية وقتها بحادث 
جــــرى نــتــيــجــة لإطـــــلاق نــــار مـــتـــبـــادل »خـــلال 
محاولة رجال الشرطة اقتحام شقة هامبتون 
لــلــبــحــث عـــن أســلــحــة غــيــر شـــرعـــيـــة«، مــقــابــل 
ــة الــتــي أدلــــت بــهــا خطيبته ومــفــادهــا  الـــروايـ
سماعها حديثاً قصيراً بين هامبتون ورجال 
ي رصاص أدّتا إلى مقتله 

َ
الشرطة، تلاه صوت طلقت

مباشرة. وتلا الحادث بطبيعة الحال حملات أمنية 
 

ّ
ــيـــادات »الــفــهــود الـــســـود« حــتــى حــل مــنــتــظــمــة ضـــد قـ

الحزب في عام 1974.

خاتمة 

على رغم من أن التفاصيل التي قادت الجندي بوشنيل 
إلى عمله البطولي الاحتجاجي ضد سياسات الطبقة 
المدى  لن تكشف بشكل كامل على  بــلاده  الحاكمة في 
المــنــظــور، فـــإن المـــدى الأقــصــى الـــذي وصــلــه الاحــتــجــاج 
الفلسطيني  إبــادة الشعب  ينبئ بتفاصيل مذهلة في 
اعتبار لأيّــة قيم إنسانية.  ــادة دونــمــا  الإبـ وإدارة هــذه 
مــا يــؤكــد بــنــاء الإمــبــراطــوريــة الأمــيــركــيــة نفسها على 
على تصدير خطاب  الحرص  ها 

ّ
أقل ليس  متناقضات 

الــحــريــات والــحــقــوق الــغــربــيــة فــي الــوقــت الـــذي تنتهك 
فيه هذه القيم نفسها بآلة قتل وعقاب جماعي فتاكة 
ــد أكـــبـــر مـــنـــاصـــري الــقــضــيــة  اكــتــشــف جــانــبــاً مــنــهــا أحــ

الفلسطينية في العقود الأخيرة: آرون بوشنيل. 
* كاتب وباحث مصري

المـــحـــاولات الــعــديــدة لــنــقــل مــقــر عقد 
»الدستورية« من جنيف  اجتماعات 
ــرى، بــعــدمــا رفضت  إلـــى عــاصــمــة أخــ
كـــل مـــن مــوســكــو ودمـــشـــق اســتــمــرار 
الــتــئــامــهــا فــــي الأولـــــــى عـــلـــى خــلــفــيــة 
ــرا عـــــن حـــيـــاديـــتـــهـــا  ــســ ــويــ ــــي ســ

ّ
تــــخــــل

 - الأميركي  الحلف  إلــى  وانضمامها 
الأوروبي ضد روسيا.

»التعافي  بمشاريع  يتعلق  مــا  وفــي 

ــتــــي تــضــغــط واشــنــطــن  المـــبـــكـــر«، والــ
آثــــارهــــا  تــخــفــيــض  أو  لـــتـــجـــمـــيـــدهـــا، 
اللاجئين  لعودة  الباب  تفتح  كونها 
السوريين، وهو ما لا تريد حصوله 
ثـــمـــن ســــيــــاســــي«، يــجــري  »مـــــن دون 
لــتــســريــبــات تناقلها  الــحــديــث، وفــقــاً 
ناشطون ومــراكــز بحثية تنشط من 
بــريــطــانــيــا، عـــن تــأســيــس »صــنــدوق 
ائتماني للتعافي المبكر مقرّه دمشق 
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ويـــعـــمـــل تـــحـــت الــــقــــيــــادة المـــبـــاشـــرة 
الإنسانية  لــلــشــؤون  المقيم  للمنسق 
إلى  بميزانية تصل  المــتــحــدة،  لــلأمــم 
قــدرهــا  بـــزيـــادة  دولار،  مــلــيــون   500
المــــقــــدّم حــالــيــاً  الـــتـــمـــويـــل  500% عــــن 
ــة  ــابـ ــجـ ــتـ فـــــي مــــيــــزانــــيــــة »خــــطــــة الاسـ
ويـــجـــيء   .2023 لــــعــــام  الإنــــســــانــــيــــة« 
الـــحـــديـــث عــــن تـــأســـيـــس الـــصـــنـــدوق 
ضــمــن خــطــة وثــيــقــة حــمــلــت عــنــوان 
-2024 المبكر  التعافي  »استراتيجية 
جـــرى  إنــــــه  نــــاشــــطــــون  قــــــال   ،»2028
تـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى الـــــــــدول والـــجـــهـــات 
المـــانـــحـــة، عــلــى أن يـــشـــرف عــلــى هــذا 
للشؤون  المقيم  المنسق  »الصندوق« 
ــتـــحـــدة، والــــذي  الإنـــســـانـــيـــة لـــلأمـــم المـ
يــتــولــى مــهــامــه فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
الصندوق  أن  علماً  المــولــى،  عبد  آدم 
ــل،  ــويــ ــــي طــ ــنـ ــ إطـــــــــار زمـ ــكــــون ذا  ــيــ ســ
ويتمتع بالمرونة العالية، الأمر الذي 
الــتــعــافــي المبكر  مــن شــأنــه أن يجعل 
الإنسانية  للاستجابة  الأبــرز  السمة 
في سوريا من قِبل المنظمة الأممية. 
ــر« الــــذي  ــكـ ــبـ ــافـــي المـ ــتـــعـ ــنــــدوق »الـ صــ
يـــجـــري الــحــديــث عـــنـــه، فـــي حــــال بــدأ 
نشاطه فعلياً على الأرض، من شأنه 
أن يقدم دفعة أخرى للجهود العربية 
المــبــذولــة لحل الأزمـــة الــســوريــة، على 
أن تــتــبــعــه خـــطـــوات عـــديـــدة أخــــرى، 
ــــودة  ــاب أمـــــــــام عــ ــ ــبــ ــ ــتــــح الــ أبــــــرزهــــــا فــ
ــــى بــيــوتــهــم  الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين إلـ
ــوار، وتــخــفــيــف الــقــيــود  مـــن دول الـــجـ
المفروضة على سوريا بشكل يسمح 
لها بالنهوض من جديد، وهي نقاط 
مــرتــبــطــة بــجــهــود المــبــعــوث الأمــمــي، 
ــطـــوة مــقــابــل  ــن مــــبــــادرة »خـ  عـ

ً
فـــضـــلا

خطوة« التي دخلت نفقاً مظلماً منذ 
الإعلان عنها قبل نحو عامين.

ة باهتة في سيول:
ّ

قم

 »ديموقراطية بايدن«
ّ

العالم يمل

ة 
ّ

ذكرت تسريبات عديدة أن ثم

س لنقل مقر لقاءات 
َ
در

ُ
مقترحات ت

»الدستورية« إلى الرياض

في أعقاب القمة الأخيرة،

 المشروع 
ّ

ر مراقبون من أن
ّ

حذ

الذي أطلقه بايدن بات

»الانهيار« مهدداً بـ

»لجنة الاتصال العربية« نحو استئناف اجتماعاتها

الملف السوري يستعيد حيويته

ساهمت زيارة المقداد، للرياض، في الدفع باستعادة الملف السوري نشاطه في الأوساط العربية )أ ف ب(

)أحمد مفيد(

علاء حلبي

بــخــطــى مـــتـــســـارعـــة، اســـتـــعـــاد المــلــف 
الــــــســــــوري الــــنــــشــــاط فـــــي الأوســـــــــاط 
ــمــــود عــلــى  ــرة جــ ــتــ ــعـــد فــ الــــعــــربــــيــــة، بـ
خلفية حرب الإبادة الإسرائيلية ضد 
الفلسطينيين في غــزة، في وقــت بدأ 
فــيــه الــحــديــث عــن تــأســيــس صــنــدوق 
المبكر«  التعافي  »مــشــاريــع  بـــ خــاص 
ــي 

ّ
ــا، مـــقـــرّه دمـــشـــق، وتــخــل فـــي ســـوريـ

ــيـــدرســـن،  ــيـــر بـ المـــبـــعـــوث الأمـــــمـــــي، غـ
أخيراً، عن تمسكه غير المبرر بالموقف 
الأميركي حيال عقد لقاءات »اللجنة 
الــدســتــوريــة« فــي جــنــيــف، مــا يعني، 
فــــي المـــحـــصـــلـــة، عــــــودة مـــســـار الــحــل 
ــاة. فــبــعــد ســبــعــة  ــيـ ــحـ ــــى الـ الأمــــمــــي إلـ
»لجنة  لــقــاءات  أول  أشــهــر على عقد 
الاتــصــال الــعــربــيــة« - فــي الــقــاهــرة -، 
والــتــي تــم الاتــفــاق على إنشائها في 
أيــار مــن الــعــام المــاضــي، بعد سلسلة 
ــــين دمـــشـــق  اجــــتــــمــــاعــــات ثــــنــــائــــيــــة بــ
ــــدة، أبـــرزهـــا  ــــديـ ــــم عـــربـــيـــة عـ ــــواصـ وعـ
على  اجتماعات  عن   

ً
الرياض، فضلا

انضمت  الــخــارجــيــة  وزراء  مــســتــوى 
إلـــيـــهـــا »جــــامــــعــــة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة« 
لاحــــقــــاً، ذكـــــــرت صــحــيــفــة »الــــوطــــن« 
تــعــقــد  أن  المــــقــــرر  مــــن  أن  الــــســــوريــــة، 
»لجنة الاتــصــال لــقــاءهــا الــثــانــي في 
بــــغــــداد، فــــي الـــثـــامـــن مــــن شـــهـــر أيــــار 
خــارجــيــة  وزراء  بـــمـــشـــاركـــة  المـــقـــبـــل، 
الأردن،  )ســــــوريــــــا،  المـــعـــنـــيـــة  الـــــــــدول 
الــســعــوديــة، الـــعـــراق، لــبــنــان، ومــصــر، 
بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة 
الـــعـــربـــيـــة(«. ونــقــلــت الــصــحــيــفــة، عن 
»مـــصـــادر ديــبــلــومــاســيــة عــربــيــة« لم 
تــســمّــهــا، أن زيــــارة وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــســـوري، فــيــصــل المـــقـــداد، لــلــريــاض، 

ــراً،  ــيــ ــة، أخــ ــيـ ــوبـ ــنـ ــا الـــجـ ــ ــــوريـ ــهــــدت كـ شــ
ــة »مـــــــن أجــــل  ــثــ ــالــ ــثــ ــة الــ ــمــ ــقــ انــــعــــقــــاد الــ
سيول،  العاصمة  في  الديموقراطية«، 
مــن 18 إلـــى 20 آذار. وكـــان لافــتــاً هــذه 
ــمـــة وســــــط تــغــطــيــة  ــئــــام الـــقـ ــتــ المـــــــــرة، الــ
إعلامية متواضعة، ومشاركة أميركية 
المشاركين  معظم  بدا  فيما  »خجولة«، 
ــل انـــدفـــاعـــاً«، مــقــارنــة  ــ فــيــهــا أيـــضـــاً »أقـ
بالسنتين الماضيتين، أي منذ أن أعلن 
ــايـــدن، عــام  الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جـــو بـ
2021، إطلاقها بحضور أكثر من 100 
ــة، فـــي مــحــاولــة لــلــتــرويــج لــرؤيــتــه  ــ دولـ
ــلــــى صــــــــراع بــين  حـــــــول عــــالــــم قــــائــــم عــ
والديكتاتوريات«،  »الديموقراطيات 
الانتخابية  حملته  أهـــداف  ولتحقيق 
التي  التحديات  المتمثلة في »معالجة 
ــه الــديــمــوقــراطــيــات والــحــريــات  تـــواجـ
حول العالم«، ما جعل بعض المراقبين 
هذا  يــكــون  أن  إمكانية  عــن  يتحدثون 
»الــتــقــلــيــد« الــجــديــد نــســبــيــاً قـــد وصــل 
 أبرز ما 

ّ
إلى »نهايته«. ويمكن القول إن

أسفرت عنه هذه القمة هو زيادة نسبة 
التوترات في منطقة المحيطين الهندي 
ــادئ، ولا ســيــمــا بــعــدمــا عــمــدت  ــ ــهـ ــ والـ
ــوة مــمــثــل  ــ ــــى دعــ ــا الــجــنــوبــيــة إلـ كــــوريــ
- مع استثناء  تــايــوان لحضورها  عن 
الــدعــوة -، جنباً إلى  الصين طبعاً مــن 

ردود الفعل

وكردّ فعل على زيارة بلينكن لسيول، 
أعـــلـــن الــجــيــش الـــكـــوري الــجــنــوبــي أن 
كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ 
ــــدى فـــي اتــجــاه  بــالــيــســتــيــة قــصــيــرة المـ
ــي، فـــــي تـــــجـــــارب هــي  ــ ــرقـ ــ ــشـ ــ ــبــــحــــر الـ الــ
الأولــــى لبيونغ يــانــغ مــنــذ نــحــو شهر 
تقريباً. وأكدت وزارة الدفاع اليابانية، 
 بــيــونــغ يــانــغ »أطــلــقــت 3 

ّ
بـــدورهـــا، أن

صواريخ؛ اثنان معاً عند الساعة 7:44 
صباحاً، والآخر بعد نحو 37 دقيقة«، 
ــال رئـــيـــس الـــــــوزراء الــيــابــانــي،  فــيــمــا قــ

برلمانية،  أمــام جلسة  فوميو كيشيدا، 
إن الــصــواريــخ ســقــطــت فــي المــيــاه بين 
شبه الجزيرة الكورية واليابان، وكلها 
الخالصة  الاقتصادية  المنطقة  خــارج 
ــه لم يتم التبليغ 

ّ
أن إلــى  لليابان، لافتاً 

عن أي أضرار أو إصابات.
مــن جهته، قــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 

ــا رافــقــهــا من  الأســـبـــوع المـــاضـــي، ومــ
اهــتــمــام ســعــودي كــبــيــر، ســاهــمــا في 
ــام، ما  الــدفــع بــهــذه الــجــهــود إلــى الأمــ
اللجنة،  انــعــقــاد  مــوعــد  أثــمــر تحديد 
نتائج  عـــن  تــتــحــدث  الــتــوقــعــات  وأن 
إيجابية ستخرج عن الاجتماع، بما 
ــام فــي مسار  يشكل خــطــوة إلـــى الأمــ
تطبيع العلاقات السورية - العربية.

ــرت تــســريــبــات  ــــواز، ذكــ  مـ
ّ
وعــلــى خـــط

ــــــدرَس 
ُ
عــــديــــدة أن ثـــمـــة مـــقـــتـــرحـــات ت

ــاءات »الـــدســـتـــوريـــة«  ــ ــقـ ــ لــنــقــل مـــقـــر لـ
ــريــــاض، وخـــصـــوصـــاً أن هــذه  ــى الــ إلــ
الــعــاصــمــة شـــهـــدت تــأســيــس »هــيــئــة 
الــتــفــاوض« المــعــارضــة، وتــتــمــتــع في 
الــوقــت الــحــالــي بــعــلاقــات متينة مع 
ــقـــل الأبــــــــرز فــي  ــثـ ــثـــل الـ ــمـ دمــــشــــق، وتـ
التي تمكّنها من  العربية«  »المــبــادرة 
المبعوث  أن  الــدور، علماً  القيام بهذا 
الأمــمــي الــــذي زار ســوريــا قــبــل أيـــام، 
وأجـــرى سلسلة لــقــاءات؛ أبــرزهــا مع 
ــقـــداد، لم  وزيــــر الــخــارجــيــة فــيــصــل المـ
يخرج بعد اللقاء بأي تصريح يؤكد 
الــتــوافــق على اعــتــمــاد الــريــاض مقراً 
»الــدســتــوريــة«. ومــن شــأن ذلـــك، في  لـــ
حـــال تــطــبــيــقــه، أن يــفــتــح الــبــاب أمــام 
اســتــعــادة مسار »الــدســتــوريــة«، بعد 
إجراء تعديلات في آلية عمل اللجان، 
بشكل يؤدي إلى الوصول إلى نتائج 
فشلت  بعدما  الأرض،  على  حقيقية 
تسع جــولات سابقة في هــذا المسار، 
 عن تنشيط »المبادرة العربية« 

ً
فضلا

التي عانت من حالة جمود تسببت 
العديد من بنودها،  بتأخير تطبيق 
ــاريــــع  ــشــ ــيــــط مــ ــنــــشــ ــا تــ ــهــ ــنــ ــيــ ومـــــــــن بــ
»التعافي المبكر«. وكانت قد تسببت 
ــذه، المـــحـــاولات  فـــي حــالــة الــجــمــود هــ
ــيــــة المـــســـتـــمـــرة لـــعـــرقـــلـــة أي  الأمــــيــــركــ

جنب زيارة وزير الخارجية الأميركي، 
أنتوني بلينكن، لسيول، ما أثار ردود 
فعل غاضبة من كل من بكين وبيونغ 

يانغ.
مــشــاركــة   

ّ
أن المــــراقــــبــــين  بـــعـــض  ورأى 

بلينكن السريعة، والتي اقتصرت على 
تــرؤس وفــد لحضور الافــتــتــاح، ولقاء 
مــع الــرئــيــس الـــكـــوري الــجــنــوبــي، يــون 
سوك يول، في وقت سابق من صباح 
ــنـــين، قــبــل أن يــتــوجــه ســريــعــاً إلــى  الاثـ
الفيليبين، تعكس »الاهتمام الأميركي 
 الــهــدف 

ّ
المـــتـــراجـــع« بــالــحــدث. عــلــى أن

ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  مــن زيــــارة وزيـ
للفيليبين لا يختلف كثيراً عن الهدف 
»قــمــة الــديــمــوقــراطــيــة«؛ إذ  الــرئــيــســيّ لـــ
الخارجية  وزارة  بــاســم  المتحدث  كــان 
في  أعــلــن،  قــد  ميلر،  ماثيو  الأميركية، 
ــارة تـــهـــدف إلــى  ــزيــ  الــ

ّ
وقــــت ســـابـــق، أن

تجاه  الــثــابــت  »الــتــزامــنــا  على  التأكيد 
الــحــلــيــف الــفــيــلــيــبــيــنــي«، فــيــمــا أجـــرى 
الفيليبينيين،  المسؤولين  مــع  بلينكن 
بمن فيهم الرئيس فرديناند ماركوس، 
مــبــاحــثــات تــركــز عــلــى »الــتــهــديــد الــذي 
 الأخيرة كانت 

ّ
تشكله الصين«، علماً أن

قد اتهمت الولايات المتحدة باستخدام 
الصين  بحر  فــي  »بــيــدق«  كـــ الفيليبين 

الجنوبي.

ــة، ســـواء  ــنـ ــراهـ اخــــتــــراق لــــلأوضــــاع الـ
عــبــر الــتــهــديــد بــتــوســيــع الــعــقــوبــات 
المفروضة على سوريا، أو عبر إفشال 

ــة مـــنـــهـــا، مــثــل  ــربــ ــقــ الاســــتــــبــــداديــــة المــ
ــغـــلادش وبـــاكـــســـتـــان«  ــنـ الـــكـــونـــغـــو وبـ
إلــــى الـــحـــضـــور، فــيــمــا اســتــثــنــت دولًا 
أخرى تصنف نفسها »ديموقراطية«، 
 مــثــل هــذا 

ّ
كــتــركــيــا. بمعنى آخــــر، فــــإن

الـــحـــدث أصــبــح يــزيــد الانــقــســام بـــدلًا 
ــن تـــوحـــيـــد الـــــــــدول حــــــول ســيــاســة  ــ مـ
يــعــدّ  فـــي وقــــت لا  الأمــيــركــيــة،  الإدارة 
فــيــه مــبــدأ »تــصــديــر الــديــمــوقــراطــيــة«، 
ــــي الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة  أولـــــويـــــة فـ
بالنسبة إلــى الـــرأي الــعــام الأمــيــركــي. 
الأميركي  الدعم   

ّ
أن معروفاً  بــات  كما 

ــلــــيــــة المـــســـتـــمـــرة  لـــلـــمـــجـــازر الإســــرائــــيــ
ــي غـــــزة أدى إلـــــى ضـــــرب الـــســـرديـــة  فــ
الـــتـــي ســعــت الـــقـــوى الــغــربــيــة، وعــلــى 
ها 

ّ
رأســهــا الـــولايـــات المــتــحــدة، إلـــى بث

حــول الــحــرب الــروســيــة – الأوكــرانــيــة، 
أنها  على  الأخيرة  ومحاولة تصوير 
صراع بين قوة »استبدادية« وأخرى 
تــجــسّــد »ديــمــوقــراطــيــة الـــغـــرب«. وفــي 
الــســيــاق، تقرّ المــســؤولــة المــســاعــدة في 
تنسيق »مؤتمر القمة العالمي الثالث 
مــن أجــل الــديــمــوقــراطــيــة« فــي سيول، 
ــي حــــديــــث إلـــى  ــ ســــــوك جــــونــــغ لــــــي، فـ
السويسرية،  إنــفــو«  »ســويــس  شبكة 
كانت  التي  والدينامية  »الــطــاقــة   

ّ
بــأن

مـــوجـــودة فــي الــبــدايــة خـــلال )مؤتمر 
ــة( قــد  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــقـــمـــة مــــن أجـــــل الـ الـ
تــبــخــرت«. وتــتــابــع: »لا نــعــرف مــا إذا 
كانت هذه القمة ستستمر بعد عامها 
الفتور واضحاً لدى  إذ يبدو  الثالث، 

العديد من الدول المشاركة«.
)الأخبار(

ــة، لـــــين جـــيـــان،  ــيـ ــنـ ــيـ ــة الـــصـ ــيــ ــارجــ الــــخــ
تــســتــخــدم  إلــــيــــهــــا  المـــــشـــــار  الــــقــــمــــة  إن 
لرسم  وســلاح«  »كـــأداة  الديموقراطية 
خــطــوط وفــــرض تــقــســيــم عــلــى أســـاس 
الــصــين   

ّ
أن مـــؤكـــداً  ــيـــات،  ــديـــولـــوجـ الأيـ

تــعــارض بــشــدة دعـــوة ســيــول لتايبيه 
لحضور القمة. وأردف: »تحث الصين 
على  بقوة  الجنوبي  الــكــوري  الجانب 
ــدة(،  ــ ــواحـ ــ ــزام بـــمـــبـــدأ )الــــصــــين الـ ــ ــتـ ــ الالـ
والامـــتـــنـــاع عـــن تــوفــيــر مــنــصــة لــقــوات 
استقلال تــايــوان«. كما نقلت صحيفة 
ــز« الــــصــــيــــنــــيــــة عــن  ــ ــمـ ــ ــايـ ــ ــال تـ ــ ــوبــ ــ ــلــ ــ »غــ
مراقبين صينيين وصفهم لهذه القمة 
»الــعــرض الــتــهــريــجــي«، الــــذي عكس  بـــ
ــــلاس الأمــيــركــي« فــي عــيــون دول  »الإفـ

الـــقـــرار بجعل   
ّ
الــعــالــم، واعــتــبــارهــم أن

الــحــدث  الــجــنــوبــيــة تستضيف  كــوريــا 
هذا العام يخدم »هدف بايدن المتمثل 
فـــي تــعــزيــز المــنــافــســة الاســتــراتــيــجــيــة 

التي تستهدف الصين«.

نهاية »القمة«؟

ر 
ّ
ــذ ــاب الـــقـــمـــة الأخـــــيـــــرة، حــ ــقــ وفـــــي أعــ

 »المشروع الذي أطلقه 
ّ
مراقبون من أن

بــايــدن بــات مــهــدداً بــالانــهــيــار«، وذلــك 
ــبــــاب عــــــدة، أبــــرزهــــا »ازدواجـــــيـــــة  لأســ
ــر« الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فــي  ــيــ ــايــ ــعــ مــ
الــدول المشاركة؛ فعلى سبيل  اختيار 
المــثــال، تحدثت وســائــل إعـــلام غربية 
»الأنـــظـــمـــة  دعــــــت  ــن  ــطــ ــنــ  واشــ

ّ
أن ــن  ــ عـ
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 الإمبراطورية:
ّ

ضد

مقاتلو الحرية والمؤسسة الأميركية 

رأيالعالم

أطلقت بيونغ يانغ عدة صواريخ باليستية في اتجاه البحر الشرقي )أ ف ب(
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قضية اليوم

محض صدفة أدت إلى كشف واحدة من أخطر شبكات التجسّس 
لمصلحة العدو الإسرائيلي. أواخر كانون الأول الماضي، ارتاب 
عناصر من سرية حرس رئيس مجلس النواب بسيارة كانت 

تجوب محيط مقر رئيس المجلس في عين التينة في بيروت. بعد 
توقيف السيارة وسائقها محي الدين ح,، عُثر في حوزته على 

جهاز إلكتروني »شديد التطوّر« وعلى هواتف تضمّنت عشرات 
م الموقوف إلى 

ّ
 للمنطقة. سُل

ً
الفيديوات بما يشبه مسحاً شاملا

فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ليبدأ تحقيقات كشفت عن 
"اشتباه بالتعامل مع العدو" بطريقة تقنية غير مسبوقة لجهة 

 حصول المدّعى عليه على 200 ألف دولار لقاء 
ّ

خطورتها. ولعل
هذه المهمة، وهو مبلغ غير مسبوق أيضا في ملفات العمالة للعدو، 
أبرز مؤشر على خطورة ما قام به. إذ زوّد، مع المدّعى عليه الآخر 
هادي ع.، وهما خبيران في هندسة الكمبيوتر والاتصالات، شركة 
أميركية وهمية، هي على الأغلب واجهة للاستخبارات الإسرائيلية 
بمسح شامل لعدد كبير من المناطق، بما فيها بيروت والضاحية 

الجنوبية، يكمل على الأرض المسح الذي تجريه طائرات العدو 
»نسخة  يومياً لمختلف المناطق. عملياً، زوّد الموقوفان العدو بـ

طبق الأصل« عن هذه المناطق، بما فيها الشوارع والمباني وأسماء 

لة وأرقام لوحاتها ووجوه المارة 
ّ
المحال والسيارات المركونة والمتنق

)عُثر في هاتف محي الدين ح. على 56 ألف صورة عالية الجودة(.
الأكثر خطورة هو التجسّس التقني الذي قام به الموقوفان، 

مستخدمين معدات شديدة التطور، مزوّدة بنظام مسح 
قة بمزوّدي خدمات الإنترنت وعناوين 

ّ
التردّدات اللاسلكية المتعل

نقاط الوصول access points الموجودة في المنازل والمؤسسات 
والأماكن العامة، بما يسهّل تحديد الموقع الجغرافي للمستخدم. 

بمعنى آخر، حصل الموقوفان على اسم كل جهاز "واي فاي" 
ن من 

ّ
في المناطق التي تم مسحها، وعلى كلمة السر، بما يمك

تحديد موقع أي مستخدم لهاتف خلوي بمجرد أن يصبح 
هاتفه على صلة بمزود خدمة الانترنت.  علماً أن العدو، في 

الحرب الجارية حالياً، استخدم هذه التقنية لتحديد أمكنة 
مقاومين بمجرّد شبك هواتفهم على شبكة "الواي فاي". أضف 

ذ عملية 
ّ
إلى ذلك أن التحقيقات أظهرت أن أحد الموقوفين نف

مسحٍ في شارع بمنطقة الضاحية الجنوبية، وفي مقابل الشقة 
التي اغتيل فيها نائب رئيس حركة حماس الشيخ صالح 

العاروري في الثاني من كانون الثاني الماضي، وقد جرى المسح 
قبل نحو أسبوعين من عملية الاغتيال. ورغم أنّ الموقوفين نفيا 

أمام قاضي التحقيق علمهما المسبق بأن تكون الشركة التي 
لب منهما 

ُ
كلفتهما بالعمل إسرائيلية، إلا أنهما أقرّا بأنّ ما ط

برم مع الشركة للعمل على مشروع 
ُ
لا علاقة له بالعقد الذي أ

لتطوير السياحة الافتراضية، وأقرّا بأن البيانات والمعلومات 
التي زوّدا الشركة بها ذات طبيعة حساسة، وقال أحدهما إن ما 

طلب منهما لا يمكن إلا أن يكون لمصلحة جهاز استخباري، 
ن 

ّ
وأن البيانات التي زوّدا الشركة الأميركية المزعومة بها تمك

من إنشاء »منظومة مراقبة أمنية« في كل المناطق، وتجعل من 
يمتلكها قادراً على تحديد موقع من يشاء في أي وقت. وقد 

أحيل الموقوفان أمام قاضي التحقيق العسكري الأول فادي 
صوان الذي استجوبهما وأصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين 

بحقهما، علماً أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية 
»ارتكاب جرائم  القاضي فادي عقيقي، كان قد ادعى عليهما بـ

التجسّس لمصلحة دولة أجنبية والحصول على معلومات 
يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة، والمس 

بالأمن القومي للوطن، والتي تصل عقوبته إلى الأشغال الشاقة 
المؤبدة«. وفي ما يأتي ملخص عن التحقيقات معهما أمام فرع 

المعلومات.

تمرّ  كانت  شركته  أن  زاعــمــا  المطلوبة، 
بأزمة مالية، وأنــه كــان في حاجة إلى 
إيــراداتــه. وزعم  لزيادة  المشروع  التزام 
استثمار  بكيفية  علم  على  ليس  بأنه 
ــلـــومـــات  ــعـ ــمـ ــلـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــشـــــركـــــة الأمـ
بها،  زوّدهـــا  التي  والــصــور  والبيانات 
 العقد الموقع بينه وبينها لا 

ّ
بذريعة أن

يتضمن أي بند يلزمها بإعلامه بذلك، 
ولا يعطيه حقا بالاعتراض على كيفية 

تصرّف الشركة بها.
والتفاصيل  الإحداثيات   

ّ
بــأن واعــتــرف 

الــتــقــنــيــة لــشــبــكــات الاتــــصــــال الــدولــيــة 

لاستئناف العمل في المشروع، وعرض 
عليه خريطة تظهر النطاق الجغرافي 
المــــرة، ويشمل  هـــذه  المــطــلــوب تغطيته 
بيروت وضاحيتها الجنوبية، على أن 
الرئيسية  الــشــوارع  السيارة في  يقود 
ــاق عـــلـــى مـــدى  ــنـــطـ ــة لـــهـــذا الـ ــيـ ــفـــرعـ والـ
خــمــســة أيـــــــام، بــــن الـــثـــامـــنـــة صــبــاحــا 
الصور خلال  والثالثة عصراً لالتقاط 
م السيارة 

ّ
ساعات النهار، على أن يتسل

محي  منزل  من  صباحا  والتجهيزات 
الـــديـــن ح. فـــي تــلــة الــخــيــاط ويــعــيــدهــا 

عـــة لــخــدمــة الإنــتــرنــت، والــصــور 
ّ
والمـــوز

لشوارع  جمعها  التي  الجودة  العالية 
بيروت والضاحية الجنوبية ومناطق 
 
ً
ــدّ عــمــلا ــــروان وجـــبـــيـــل، تـــعـ ــــسـ المـــــن وكـ

يمكن  لا  تفاصيل  ظهر 
ُ
ت كونها  أمنيا 

الحصول عليها عبر تطبيقات متاحة 
إلكترونية  أجــهــزة  ــب 

ّ
وتــتــطــل لــلــعــمــوم، 

ــه 
ّ
وتطبيقات وبــرامــج خــاصــة. وقــال إن

يدرك بأن بيروت والضاحية الجنوبية 
يمكن  ولا  أمــنــيــتــن،  منطقتن  تـــعـــدّان 
إجــــــراء مــســح كـــهـــذا فــيــهــمــا، واعـــتـــرف 
ه لــدى عرضه الأمــر على هــادي ع.، 

ّ
بأن

إلــى وجــود شبهة أمنية  نبّهه الأخــيــر 
ــــي بـــيـــروت  ــتــــصــــويــــر فـ ــح والــ ــســ ــــي المــ فـ
ــه 

ّ
ـــه أكّـــد لــهــادي ع. أن

ّ
والــضــاحــيــة، إلا أن

ــة أي مـــشـــكـــلات ســيــبــرز  ــهـ ــواجـ لـــــدى مـ
الأمنية.  للأجهزة  الــلازمــة  التراخيص 
وأكّـــــــــد أنــــــه ألــــــــحّ عـــلـــيـــه لإجـــــــــراء مــســح 
لــلــضــاحــيــة مــع عــلــمــه بــحــســاســيــة هــذه 
المنطقة تحديداً. كذلك أقرّ بعلمه مسبقا 
بــــأن المــعــلــومــات والــبــيــانــات والــصــور 
الــتــي أرســلــهــا إلـــى الــشــركــة الأمــيــركــيــة 
ذات طبيعة حساسة، وأن عملية المسح 
الـــتـــي أجــــراهــــا لا عـــلاقـــة لــهــا بــالمــعــالــم 
والمباني المصنفة سياحية أو تراثية أو 
أثرية، وأن العمل على مشروع لتطوير 
الــســيــاحــة الافـــتـــراضـــيـــة لا يــســتــوجــب 
قة 

ّ
المتعل المعلومات  على  الاستحصال 

ــات الاتــــــــــصــــــــــالات الــــخــــلــــويــــة  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ بـ
كما  الإنــتــرنــت،  وشــبــكــات  واللاسلكية 
أن تــصــويــر الــــشــــوارع بــتــقــنــيــة ثــلاثــيــة 
الأبعاد من صلاحية الأجهزة الرسمية 
 المعلومات التي 

ّ
حصراً. وأقرّ كذلك بأن

يجمعها لا علاقة لها بتطوير »خرائط 
 
ّ
ــة. وقــــــال إن ــ ــدايـ ــ ــة« كـــمـــا زعـــــم بـ ــ ــــلاحـ المـ

تقاضاها  التي  المالية  المبالغ  مجموع 
 2021 عــام  منذ  الأميركية،  الشركة  من 
بــلــغ نحو  الأول 2023،  كــانــون  وحــتــى 

200 ألف دولار.

يوميا بعد انتهاء العمل.
وأبـــلـــغ هــــادي ع. المــحــقــقــن أنــــه رفــض 
 تصوير 

ّ
الــعــرض بــدايــة لأنــه اعتبر أن

الــعــاصــمــة وضــواحــيــهــا بــتــقــنــيــة 360 
درجــة عالية الــجــودة مــع مسح شامل 
إلا  تطلبها  لا  مهمّة  فيها،  للموجات 
معادية.  أجنبية  استخباراتية  جهات 
ـــن« مـــن أن جــهــازاً 

ّ
ــق ــيـ وأضــــــاف أنــــه »تـ

أن  وخصوصا  الأمـــر،  وراء  إسرائيليا 
الطلب تزامن مع العدوان الإسرائيلي 
عــلــى غـــزة والــجــنــوب الــلــبــنــانــي. وقــال 

  ● 200 ألف دولار لـ »نسخة طبق الأصل« عن المناطق اللبنانية

  ● مسح موقع استهداف العاروري قبل أسبوعين من الاغتيال

محي الدين ح.

كنت في حاجة إلى المال!

هادي ع.

ذت مهمة لا تطلبها إلا جهات استخباراتية معادية
ّ

نف

ما هي الأجهزة التي 

بطت مع الموقوفين؟
ُ

ض

}مشروع سياحي{ يكشف أخطـر شبكات العمالة لإسرائيل 

الأميركية  الــشــركــة  عــام 2021، وتــولــت 
ــة الــلــبــنــانــيــة بــمــعــدات  ــد الـــشـــركـ تــــزويــ
إلــكــتــرونــيــة مــتــطــورة وأجــهــزة هــواتــف 
خلوية وكاميرات حديثة لإجراء مسح 
شـــامـــل لـــلـــشـــوارع وشـــبـــكـــات الاتـــصـــال 
ــة ومـــحـــطـــات  ــيــ ــكــ ــلــ ــة والــــلاســ ــويــ ــلــ ــخــ الــ
تـــوزيـــع خــدمــة الإنـــتـــرنـــت. وبـــن عــامــي 
على  عليه  المــدعــى  عمل  و2023،   2021
ــروع تـــحـــديـــث الـــخـــرائـــط  ــ ــشـ ــ تـــنـــفـــيـــذ مـ
الأميركية في كل من  الشركة  لمصلحة 
مــصــر بــالــتــعــاون مــع أحــمــد خــورشــيــد 
وابـــنـــه عــبــد الـــرحـــمـــن وشـــخـــص ثــالــث 
يــدعــى أســامــة وهــبــي يعمل فــي شركة 
مع  تــركــيــا  وفـــي  المــصــريــة،   T-telecom
شــخــص يــدعــى حــســن يــانــاز )تــركــي(، 
وفي لاوس مع شخص فرنسي يدعى 
مـــاثـــيـــو، وفــــي ســريــلانــكــا مـــع شخص 
يدعى كيشيري kishsiri  )سريلانكي(، 
وفــي غينيا مع شخص ســوري يدعى 
أحــمــد. وفــي لبنان، تــواصــل مــع هــادي 
ــو مــتــخــصّــص فـــي الاتـــصـــالات  ع.، وهــ
وتــركــيــب الــكــامــيــرات، عــمــل فـــي شــركــة  
Akorn، بن عامي 2015 و 2019، وكان 
ضمن فريق يعمل على إنجاز مشاريع 

تلتزمها الشركة.
ــام المــحــقــقــن  ــ ــرّ مــحــي الـــديـــن ح. أمـ ــ وأقــ
 عمليات المــســح الــشــامــل الــتــي قام 

ّ
بـــأن

الأميركية  الشركة  لمصلحة  بتنفيذها 
ــب 

ّ
تــتــطــل و2023،   2021 ــــي  ــامَـ ــ عـ ــــن  بـ

ــه  ــ ـ
ّ
أن الــــحــــصــــول عـــلـــى تــــراخــــيــــص، إلا 

الـــتـــراخـــيـــص  مــــن دون  بــــالأمــــر  بــــاشــــر 

بتقنية 360 درجة، وفي داخل السيارة 
بجهاز  مــوصــول  مــحــمــول  كومبيوتر 
GPS لتحديد الموقع الجغرافي وجهاز 
SDR لمسح الموجات وهاتفان خلويان. 
ــأن نــوعــيــة الــبــيــانــات والــصــور  وأقــــرّ بـ
التي حصل عليها لا يمكن استثمارها 
إذ إنها تساعد  إلا في المجال الأمــنــي. 
الجغرافي لشخص  الموقع  في تحديد 
له ومن يكون برفقته.

ّ
معنّ وأماكن تنق

ــديــــن ح.  الــ مـــحـــي   
ّ
إن ع.  هــــــادي  وقــــــال 

الثاني 2023  تواصل معه في تشرين 

تعمل في مجال تطوير خرائط الملاحة 
المـــدن  وإنـــشـــاء   Digital mapping والـــــ 
الــذكــيــة والــســيــاحــة الافــتــراضــيــة الــتــي 
ـــر اســتــكــشــاف المـــواقـــع الــســيــاحــيــة 

ّ
تـــوف

والأثـــريـــة والــثــقــافــيــة لأي بــلــد مــن دون 
الحاجة إلــى زيــارتــه فعليا، وذلــك عبر 
وســـائـــل رقــمــيــة وتــكــنــولــوجــيــا الــواقــع 
الافـــتـــراضـــي، عــبــر اســـتـــخـــدام تــقــنــيــات 
ــاد، ومــقــاطــع  ــعـ الــتــصــويــر الــثــلاثــي الأبـ
الفيديو الواقعية، والمحتوى التفاعلي 
التفاعل مع  للمستخدمن  الــذي يتيح 

البيئة والمعالم السياحية.
مــحــي  عـــلـــى   Monolith مــــديــــرا  ــــرض  عـ
الـــديـــن ح. أن تــنــجــز شــركــتــه مــشــاريــع 
بتحديث  تتعلق  شــركــتــهــمــا  لمصلحة 
الخرائط في سريلانكا ولاوس وتركيا 
ومــصــر وغــيــنــيــا... ولــبــنــان. وبــالــفــعــل، 
بدأت Akorn العمل على هذه المشاريع 

مطلع عــام 2011، بــدأ محي الــديــن ح. 
هندسة  درس  الـــذي   ،)1983 )مــوالــيــد 
الكومبيوتر والاتصالات في الجامعة 
الــلــبــنــانــيــة الأمــيــركــيــة، الــعــمــل شريكا 
فــي   )Managing Partner( إداريـــــــــــا 
 Akorn( شــركــة »أكـــــورن« لــلاتــصــالات
ــك 

ّ
تــمــل الـــتـــي    )telecommunications

والـــــده 99,5% مـــن أســهــمــهــا. وتــعــمــل 
الــشــركــة فـــي تــجــهــيــز مـــواقـــع محطات 
الإرســـــــال، وتــركــيــب الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
لأبــــراج الاتـــصـــالات، وتــركــيــب أجــهــزة 
ــة المــــحــــطــــات  ــ ــانــ ــ ــيــ ــ الاتـــــــــصـــــــــالات وصــ
وتــــــحــــــســــــن الـــــــشـــــــبـــــــكـــــــات، وإجــــــــــــــراء 
اخــــــتــــــبــــــارات لــــهــــا وتــــــأمــــــن المــــــــــوارد 
الشركات  لكل  والاستشارية  البشرية 
المــورّدة لأجهزة الاتصالات في لبنان 
عــامَــي 2011 و2019  وخـــارجـــه. وبـــن 
ــة أعـــــمـــــالًا لمــصــلــحــة  ــهّــــدت الــــشــــركــ ــعــ تــ
ولـــشـــركـــات   Touch و   Alfa شـــركـــتـــي 
ــكـــســـون« و»هــــــــواوي« و»نــوكــيــا«  »إريـ
شــركــة   2021 عـــــام  وأسّــــــــس    .ZTEو
المحافظ  المتخصّصة في مجال   Meta
 MH الإلكترونية، بالشراكة مع شركة
في  المــتــخــصّــصــة  الإســبــانــيــة   CASA

المجال نفسه.
عــلــيــه عبر  الـــدعـــى  تـــعـــرّف  ــام 2021،  عــ
 ،ATEC Wireless  عــلاقــاتــه مــع شــركــة
إلـــــى جـــــون تـــايـــلـــر، المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
 ،Monolith تــســمّــى   أمــيــركــيــة  لــشــركــة 
ــر المـــشـــاريـــع فــيــهــا دايــفــيــد  ــديـ وإلــــــى مـ
مــــايــــرز. وادّعــــــــى هــــــذان أن شــركــتــهــمــا 

الدكوانة  المنصورية،  الفنار،  برمانا، 
برج حمود، بيت مري، بعبدات، الزلقا، 
انطلياس، بيت الشعار، مزرعة يشوع، 
ديـــك المـــحـــدي، بــكــفــيــا، أدمــــا، عجلتون 
مصبح،  زوق  جعيتا،  سهيلة،  بلونة، 
زوق مكايل، غادير، حاريصا، درعون، 
ــدراس،  ــ غـــوســـطـــا، كــفــرحــزيــر، فــتــقــا، غـ

الكفور، المعيصرة، يحشوش...
وأوضح أن مهمته كانت قيادة سيارة 
عـــائـــدة لــلــشــركــة تــثــبّــت عــلــى سطحها 
كــامــيــرا تلتقط صـــوراً عــالــيــة الــجــودة 

التحقيق مــع هــادي ع. )مواليد  وبــنّ 
كـــانـــون   1 ــــي  فـ أوقــــــــف  الــــــــذي   ،)1981
مــحــي  ــــع  مـ عـــمـــل  أنــــــه   ،2024 ــثــــانــــي  الــ
الثاني وكانون  بــن تشرين  الــديــن ح. 
وكانون  الثاني  وتشرين   ،2021 الأول 
بــمــفــرده،  قـــام  أنـــه  ــاد  ــ وأفـ الأول 2022، 
ــعــــدات نــفــســهــا، بمسح  مــســتــخــدمــا المــ
ــــب،  ــديـ ــ ــلــــي مـــــن جـــــل الـ ــــط الــــســــاحــ ــــخـ الـ
البوار، نهر  الضبية، جونية، الصفرا، 
إبـــراهـــيـــم، جــبــيــل، عــمــشــيــت، حـــــالات... 
ــــى مــنــاطــق  ــا، إضــــافــــة إلـ ــ ــابـ ــ ذهــــابــــا وإيـ

المــزعــومــة  الأمـــيـــركـــيـــة  الـــشـــركـــة  زوّدت 
ــزة  ــهــ ــعــــدات وأجــ ــمــ بــ ــــن ح.  ــديـ ــ الـ مـــحـــي 
يتولى  داخــل ســيــارة  تــوضــع  متطورة 
الشوارع  في  قيادتها  متخصّص  فني 
والمــــــنــــــاطــــــق الــــــتــــــي تــــطــــلــــب الــــشــــركــــة 
مـــعـــلـــومـــات عـــنـــهـــا، وهــــي تــتــضــمــن مــا 
يــــأتــــي بـــحـــســـب الـــــشـــــرح الــــــــذي قــــدّمــــه 

للمحققن. عليه  المدعى 
بجهاز  موصول  محمول  كومبيوتر   -
الـــجـــغـــرافـــيـــة  المـــــواقـــــع  ــتـــحـــديـــد  لـ  GPS
مهمة  بهوائي.  موصول   SDR وجهاز 
ــذا الــــجــــزء تـــحـــديـــد إحــــداثــــيــــات كــل  ــ هــ
يتم  التي  الوسيطة  الخلوي  محطات 
تمر  التي  المسالك  في  موجاتها  رصد 
قوة موجات  مع تحديد  السيارة،  بها 
ــة،  ــعــــد انــــتــــهــــاء الــــجــــولــ ــة. بــ كـــــل مــــحــــطــ
ــفـــال الــتــطــبــيــق بــعــد  ــإقـ يـــقـــوم الـــفـــنـــي بـ
تــحــفــيــظ المــعــلــومــات والــبــيــانــات الــتــي 
إلــى خــوادم  تــمّ جمعها، قبل إرســالــهــا 

أسبوعيا. مرتن  الأميركية  الشركة 
مــــوصــــول   Router تــــوجــــيــــه  جــــهــــاز   -
ــار  ــ ــــسـ المـ ــد  ــ ــديـ ــ ــــحـ تـ مــــهــــمّــــتــــه   ،GPS بـــــــ 
المــطــلــوب ســلــوكــه وجــمــع الإحــداثــيــات 
اللاسلكي  الاتــصــال  شــبــكــات  وأســمــاء 
يتم  الــتــي   wifimax و   wifi بالإنترنت 
رصد موجاتها وقوتها في كل شارع 
ــه. وبــعــد الانــتــهــاء مـــن الــجــولــة،  يــمــر بـ
 Router يــتــم تــنــزيــل المــعــلــومــات مــن الــــ
إلــى حــافــظــة ذاكـــرة UPS وتــرســل هــذه 
ــلـــومـــات والـــبـــيـــانـــات إلـــــى خـــــوادم  ــعـ المـ

الشركة الأميركية بعد كل يوم عمل.
بشريحتي  مــزوّدان  هاتفان خلويان   -
ألفا وتاتش ومزوّدين بتطبيق محمّل 
موقع  تحديد  مهمّته  الشركة،  قبل  من 
ومحطة  الهاتفان،  بها  يمرّ  نقطة  كــل 
الإرسال الوسيطة التي يرتبطان بها، 
القريبة من المحطة  ومحطات الإرسال 
هاتف.  كل  بها  يرتبط  التي  الوسيطة 
وبـــعـــد الانـــتـــهـــاء مـــن الـــتـــجـــوّل وإقـــفـــال 
الــتــطــبــيــق يــرســل الــهــاتــف تــلــقــائــيــا كل 
ــلـــومـــات والـــبـــيـــانـــات إلـــــى خـــــوادم  ــعـ المـ

الأميركية. الشركة 
 GO PRO MAX ــــوع  نـ مــــن  ــيـــرا  ــامـ كـ  -
مـــــــــزوّدة بـــعـــدســـتـــي تـــصـــويـــر أمـــامـــيـــة 
وخــلــفــيــة مــثــبّــتــة عــلــى ســطــح الــســيــارة، 
360 درجـــــة،  بــتــقــنــيــة  تـــلـــتـــقـــط صــــــوراً 
ظها 

ّ
وتحف ثانيتن،  كل  بمعدل صورة 

ــودة داخــــل  ــ ــوجـ ــ ــة ذاكــــــــرة مـ ــافـــظـ فــــي حـ
الــكــامــيــرا. بــعــد الانــتــهــاء مـــن الــجــولــة، 
ــقــــوم الـــفـــنـــي بـــتـــنـــزيـــل الــــصــــور عــلــى  يــ
الــكــومــبــيــوتــر المــحــمــول ويــرســلــهــا إلــى 

الأميركية. الشركة  خوادم 
فــي المــحــصّــلــة، بــات فــي حــوزة الشركة 
الأمــيــركــيــة إحـــداثـــيـــات كـــل مـــا يــمــرّ به 

مثل: أثناء تجوّله  التقني 
التي  الوسيطة  الخلوي  كل محطات   -
يــتــم رصـــد مــوجــاتــهــا مــع تــحــديــد قــوّة 

موجات كل محطة.
الاتــــــصــــــال  كــــــــل شـــــبـــــكـــــات  أســــــــمــــــــاء   -
 wifimax و   wifi بالإنترنت  اللاسلكي 

التي يتم رصد تردداتها.
- مـــحـــطـــة الإرســــــــــال الـــوســـيـــطـــة الـــتـــي 
يرتبط بها هاتف مزوّد بشريحة خط 

مــن نــوع ألفا أو تاتش وقــوة الإرســال 
القريبة من المحطة  ومحطات الإرسال 
الهاتفان  بــهــا  يــرتــبــط  الــتــي  الــوســيــطــة 

النقطة. في  تواجدهما  أثناء 
- التقاط صورة 360 درجة كل ثانيتن 
من مسار السيارة مع إحداثيات مكان 

التقاط كل صورة.
ــفـــنـــي فــــي فـــرع  وبــــعــــد كـــشـــف الــــفــــرع الـ
المــعــلــومــات عــلــى الأجــهــزة المــضــبــوطــة، 
تبنّ أنها عبارة عن ثلاثة أنظمة ذات 

متطورة: تقنيات 
خـــلـــويـــة  مـــحـــطـــة  ــن  ــ عـ ــارة  ــ ــبـ ــ عـ الأول   -
وتحديد  للتنصت   GSM بنظام  تعمل 
وتستخدمه  الخلوية،  الهواتف  مواقع 
للتنصت على  الأمــنــيــة  الأجــهــزة  عــادة 
الـــهـــواتـــف المـــوصـــولـــة عـــلـــى المــحــطــات 
 2g أنظمة  التحكم على  أقنية  ومراقبة 
و3g و4g. كما يمكن لهذا النظام، عبر 
بــه وتقنية  بــرنــامــج خـــاص  اســتــخــدام 
ــــود  وجـ ــــن  ــاكـ ــ أمـ مـــعـــرفـــة   ،silent sms
ــلــــويــــة ضــــمــــن مــنــطــقــة  ــــف الــــخــ ــواتـ ــ ــهـ ــ الـ

. معينة
- الثاني، هو عبارة عن هاتفن خلوين 
نــوع one plus أحــدهــمــا مــوصــول على 
ألفا والثاني على شبكة تاتش،  شبكة 
على  الشبكة  لمسح  برنامجا  يحتويان 
أنظمة 2g و3g و4g وتسجيل المحطات 
منطقة  كــل  فــي   serving cell الــخــادمــة 
 .neighbor cell الـــرديـــفـــة  والمـــحـــطـــات 
ويــســجــل الــبــرنــامــج جــمــيــع مــواصــفــات 
المحطة لجهة الــتــردّدات وقــوّة الإشــارة 
ــنـــطـــاق  ــة وعــــــــرض الـ ــدمــ ــخــ ــة الــ ــيــ ــوعــ ونــ
الإنــــتــــرنــــت  وخـــــــدمـــــــات   Bandwidth
ــقــــة وعـــــــدد  ــنــــطــ المـــــــتـــــــوافـــــــرة فـــــــي كـــــــل مــ
رديف  برنامج  ويتم تشغيل  المحطات. 
المعلومات  هــذه  لتحفيظ  الهاتف  على 
ــــى خــــادم  ــلــــف مــــبــــاشــــرة إلــ وإرســـــــــال المــ
)Server( خارج البلاد. وعادة يستخدم 
ــلــي الــهــاتــف 

ّ
هـــذا الــنــظــام مــن قــبــل مــشــغ

الــخــلــوي والأجـــهـــزة الأمــنــيــة فــي البلد 
لمــعــرفــة المــحــطــات الــخــادمــة فــي منطقة 
ــذه المــعــلــومــات مــلــك وزارة  مــعــيــنــة. وهــ
الاتـــــصـــــالات والــــحــــصــــول عــلــيــهــا غــيــر 

مسموح من دون موافقة مسبقة.
 wifimax الثالث هو ماسح للشبكات -
خـــدمـــات  لـــتـــوفـــيـــر   wifi الــــــ  وشـــبـــكـــات 
معرفة  الجهاز  لهذا  ويمكن  الإنترنت. 
بجميع  المتعلقة  الفنية  المعلومات  كل 
خصائص شبكات الوايفاي الموجودة 
فـــي مــنــطــقــة مــعــيــنــة وتـــحـــديـــد عـــنـــوان 
وتحفيظ  الجغرافي  ونطاقها  الشبكة 
ــــى خــــادم  ــوراً إلـ ــ ــا فــ ــهــ ــالــ ــفـــات وإرســ ــلـ المـ
المعطيات حصراً  الــبــلاد. وهــذه  خــارج 
يجب أن تكون ضمن سيطرة الأجهزة 
الأمــنــيــة وشــركــتــي الــهــاتــف ومـــن غير 
مــهــمــة  ــذ  ــيـ ــفـ ــنـ تـ ــة  ــهــ جــ ــمـــــوح لأي  ــ ــــسـ المـ
الــحــصــول  تــتــعــلــق بــكــشــفــهــا مـــن دون 
ــلــــب خـــطـــي رســـمـــي  ــقــــة وطــ عـــلـــى مــــوافــ
ـــن قـــبـــل الـــجـــهـــات المــخــتــصــة  مـــســـبـــق مـ
نــظــراً إلـــى حــســاســيــة هـــذه المــعــلــومــات 
وخــــصــــوصــــيــــتــــهــــا وإمــــكــــانــــيــــة كــشــف 
الــشــبــكــات لـــلاخـــتـــراق مـــن قــبــل جــهــات 

خارجية.

الأميركية  الشركة  أنّ  التحقيقات  أظهرت 
المــزعــومــة شحنت المــعــدات المــتــطــورة التي 
في طرود  المسح  عمليات  في  استخدمت 
ــة DHL، مــــن ولايــــة  ــركـ بـــريـــديـــة عـــبـــر شـ
ــى لـــبـــنـــان بــاســم  ــ تـــكـــســـاس الأمـــيـــركـــيـــة إلـ
محيي الدين ح. وتبيّن أنه لا وجود لشركة 
به  زوّد  الــــذي  الــعــنــوان  عــلــى   Monolith
المـــدعـــى عــلــيــه، وأن الـــعـــنـــوان الــــذي أرســـل 
تايلر  جــون  للشركة  التنفيذي  المدير  منه 
الــطــرود الــبــريــديــة عــائــد إلـــى مــنــزل وليس 
ــبــحــث عــلــى مــواقــع  ــة. ولــــم يــظــهــر ال ــركـ شـ
الإنترنت  ومصادر  الاجتماعي  التواصل 
المفتوحة وجود رقم هاتف للشركة، أو أي 
معلومات عن تايلر وعن أي علاقة له مع 

أي شركة.

 Monolith شركة

الوهمية

مسح أرضي شامل 

و56 ألف صورة عالية 

الجودة في هاتف

أحد الموقوفين

إنـــه صـــارح مــحــي الــديــن ح. بشكوكه، 
 المـــهـــمـــة تــجــري 

ّ
ــأن ــ فـــأوهـــمـــه الأخــــيــــر بــ

يُحدد  أن  دون  مــن  تراخيص  بموجب 
له الجهة المانحة للتراخيص، أو يبرز 
له أي مستند يُثبت وجودها. وأضاف 
الاتـــصـــال  عــــــاود  ــن ح.  ــديــ الــ مـــحـــي  أن 
بـــه وألـــــحّ عــلــيــه لــقــبــول الـــعـــرض، على 
أن تــقــتــصــر مــهــمــتــه عـــلـــى الــضــاحــيــة 
 من 

ً
الجنوبية فقط، فوافق كونه عاطلا

العمل ولحاجته إلى المال.
أيـــام، بــن 4 كانون  على مــدى سبعة 

الأول 2023 و15 منه، تجوّل هادي في 
السيارة المجهّزة بالمعدات التي ذكرت 
آنــفــا، فــي مــنــاطــق المــديــنــة الــريــاضــيــة، 
ــن، الـــــجـــــنـــــاح، الأوزاعـــــــــــــي،  ــ ــسـ ــ ــر حـ ــئــ بــ
ــــدث،  ــــحـ ــات، الـ ــ ــفـ ــ ــويـ ــ ــــشـ كــــفــــرشــــيــــمــــا، الـ
الــجــامــوس، الصفير،  تــيــريــز،  الــســان 
عـــن الـــرمـــانـــة، كــنــيــســة مــــار مــخــايــل، 
المــشــرفــيــة، الــغــبــيــري، نــزلــة الـــرحـــاب، 
طريق المطار، مسجد الرسول الأعظم، 
بــــرج الـــبـــراجـــنـــة، أوتـــوســـتـــراد الــســيــد 
بئر  الزغلول،  مفرق  نصرالله،  هــادي 

الــعــبــد، المــريــجــة، حــي الــســلــم وصـــولًا 
علمه  ولــدى  اللبنانية.  الجامعة  إلــى 
عام  نهاية  ح.،  الــديــن  محي  بتوقيف 
2023، حــذف هــادي ع. كل المحادثات 
عــلــى تــطــبــيــق واتـــســـاب المــتــعــلــقــة بما 
كُلف القيام به، من تسجيلات صوتية 
ورســـائـــل نــصــيــة وخـــرائـــط الـــشـــوارع 
ــــى عــلــى  ــقـ ــ ــي قــــــام بـــمـــســـحـــهـــا، وأبـ ــتــ الــ
تــســجــيــلات صــوتــيــة كـــان قــد أرســلــهــا 
إلــى محي الــديــن ح. تبن عــدم رغبته 

بالعمل معه في هذه المهمة.

)هيثم الموسوي(



كشفت قناة »كان« العبرية أمس أن 17 جندياً ومستوطناً إسرائيلياً قتلوا بهجمات 
حزب الله منذ بداية الحرب، وأن الحزب أطلق نحو 3500 صاروخ وقذيفة من لبنان، 
و38 صاروخاً من سوريا. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أضراراً كبيرة لحقت 
 بمستوطنة المنارة، وأن حوالي 35 صاروخاً ضد الدروع أطلقها حزب الله، تسببت في 
بها  المستوطنة لحقت   في 

ً
أن 104 من أصــل 155 منزلا إصابات مباشرة، وكشفت 

أضرار، بعضها دُمّر بالكامل.
وواصل حزب الله عملياته أمس مستهدفاً قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وموقعَي 
اللبنانية المحتلة وزبدين في مــزارع شبعا وموقع  العلم في تلال كفرشوبا  رويسات 

المرج.  فيما نعت حركة أمل المقاوم محمد علي موسى قميحة من بلدة كفرصير.
عيلام  عوديد  الإسرائيلي  المــوســاد  في  السابق  العدائية  العمليات  قسم  رئيس  وأقــرّ 
الجبهة  فــي  المــلائــمــة  الــخــيــارات  مستوى  على  إســرائــيــل  تواجهها  الــتــي  بالصعوبات 
كيف  نعرف  لإسرائيل.  جــداً  استراتيجية صعبة  مشكلة  »هناك  إن  وقــال  الشمالية، 
ندخل الحرب مع حزب الله، ولكن لا نعرف كيف نخرج منها«. فيما كشفت وسائل 
الإسرائيلي  الجيش  نشر  إذ  جـــداً«.  غريب  »أمــر  بأنه  عما وصفته  إسرائيلية  إعــلام 
فيديو لغارة أمس في لبنان، »لكن تبيّن أنها نفس مشاهد لغارة قبل أسبوع«، ما يضع 
الكثير من علامات الاستفهام حول صدقية بيانات جيش الاحتلال المتعلقة بالعمليات 
والاستهدافات التي يعلن عنها بشكل يومي ويدّعي عبرها نجاحه في تقليص قدرات 
»معاناة«  عــن  الكشف  إطــار  وفــي  الجنوبية.  اللبنانية  الــحــدود  عبر  النارية  الله  حــزب 

جنود العدوّ عند الحدود مع لبنان، نقلت 
»يديعوت أحرونوت« عن ضابط في »لواء 
كفير«، قوله إنه »خلال حفر الخندق على 
لتنفيذ كــمــين، وعــلــى  الــشــمــالــيــة  الـــحـــدود 
الرغم من أنه كان من المستحيل رؤيتنا، 
إلا أننا كنا خائفين دون حماية ولا مكان 
بــجــروح خطيرة جــراء  صــبــت 

ُ
أ للاختباء، 

ــدروع أطــلــقــه حــــزب الــلــه  ــ ــ صـــــاروخ ضـــد ال
علينا كاد أن يقتلني، ما تسبب في فقدي 

للوعي لمدة شهرين«.

1213

على الغلاف

لينا فخر الدين

ــة  ــ ــيّـ ــ ــــامـ ــة الإسـ ــاعــ ــمــ ــجــ ــل الــ ــ ــكّ ــشــ ــم تــ ــ لــ
يــومــا خــطــراً عــلــى غــيــرهــا مــن الــقــوى 
ــارع الـــســـنـــيّ«.  ــشــ الــســيــاســيّــة فـــي »الــ
ظر إليها كحالة محصورة 

ُ
ولطالما ن

فــــي »جـــــيـــــوب« بـــعـــض المـــــــدن وقــــرى 
الأطــراف، تقتات من بيئة تنمو على 
الــعــقــيــدة الإســامــيّــة المــتــشــدّدة نوعا 
ما، من دون أن يسجّل لها فوز مدوٍّ 
فـــي مــنــازلــة شــعــبــيّــة أمــــام الـــتـــيّـــارات 
السياسيّة الأكثر انفتاحا وعلمانيّة.

هــــكــــذا، بـــقـــيـــت الأصــــولــــيّــــة الـــديـــنـــيّـــة 
مـــصـــدر أمـــــان بــالــنــســبــة إلــــى الــقــوى 
لمراوحتها  الــعــقــائــديّــة،  غير  السنيّة 
ــهـــر  »الأشـ  

ّ
أن ــا  مـــكـــانـــهـــا، وخـــصـــوصـ

الذهبية« في العقد المنصرم، سرعان 
مــا انــتــهــت بــعــد سلسلة هــزائــم مُني 
بها »الإخوان المسلمون« في المنطقة، 
»الــضــربــة الــقــاضــيــة« عبر  ـــوّجـــت بـــ

ُ
ت

إسقاط نظام الرئيس المصري محمّد 
ــل نــظــام الــرئــيــس 

ّ
مـــرســـي، فــيــمــا فــض

الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغـــــــان عــدم 
الــتــغــلــغــل فـــي الــتــفــاصــيــل الــلــبــنــانــيّــة 
مُــبــقــيــا عـــلـــى »شــــعــــرة مـــعـــاويـــة« فــي 

ــــام الــســيــاســي،  مــمــنــهــجــة ضـــد الإســ
مة 

ّ
المنظ بالحملة  مــتــابــعــون  يــربــطــه 

الـــتـــي بـــدأهـــا أخـــيـــراً الإعــــــام المـــمـــوّل 
ســــعــــوديــــا وإمــــــاراتــــــيــــــا ضـــــد حـــركـــة 
حـــــمـــــاس، هـــــو الاعــــــــــام الــــــــذي اتـــهـــم 
ــا »أخـــــطـــــأت بــتــنــفــيــذ  ــهـ ــأنـ الــــحــــركــــة بـ
عملية طــوفــان الأقــصــى، الــتــي بــررت 
الفلسطينيين«.  الإبــــادة ضــد  جــرائــم 
ــــذه الــحــمــلــة   هـ

ّ
ــــرى المـــتـــابـــعـــون أن ويــ

عبّر عن »خشية من تنامي الإسام 
ُ
ت

الـــســـيـــاســـي فــــي المـــنـــطـــقـــة وتـــصـــاعـــد 
المقاومة،  الإساميّة  الجماعات  دور 
ــذه الـــــــــــدّول عــلــى  ــ ــ ــــــراهــــــن هـ

ُ
ولـــــذلـــــك ت

إحــبــاط تــجــربــة حــمــاس وخــســارتــهــا 
ــام الـــعـــدو الإســرائــيــلــي، مـــا يـــؤدي  أمــ
عـــمـــلـــيـــا إلــــــى تـــنـــفـــيـــس هــــــذه الـــحـــالـــة 
الــتــصــاق   

ّ
أن إقــلــيــمــيــا، وخـــصـــوصـــا 

الفلسطينيّة  بالقضية  الــحــالــة  هــذه 
ــا قــــــــوّة شـــعـــبـــيّـــة لا تـــقـــوى  ــبـــهـ يُـــكـــسـ
الأنـــظـــمـــة الــعــربــيــة عــلــى فــرمــلــتــهــا«. 
العربية،  الأنظمة  حملة  تأتي  لــذلــك، 
بيروت  نــواب  حملة  هامشها  وعلى 
المــعــروفــي الارتــبــاطــات، على حماس 
ــا«، لاســـتـــبـــاق اســتــثــمــار  ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ و»أخـ
الحرب ولمنع  الفريق في نتائج  هــذا 
م« التيّار السياسي الإسامي 

ّ
»تضخ

تحت عنوان المقاومة.
ــدر أن هـــذه  ــــن مــــصــ ــر مـ ــثــ ــد أكــ ــ ــــؤكـ ويـ
الــذي  الــغــرب  على  تنسحب  الخشية 
لا يخشى الــجــمــاعــات الإســامــيــة إلا 
إذا جاهرت بعدائها لإسرائيل. وفي 
هــذا الــســيــاق، يــؤكــد أكــثــر مــن مصدر 
أن سفراء غربيين في بيروت طرحوا 
بهم  يلتقون  مــن  على  كثيرة  أسئلة 
من لبنانيين حول الجماعة وتصاعد 
بمقدورها  كــان  إذا  وعما  شعبيتها، 
الــشــارع السني مــع غياب   غــزو 

ً
فعا

الرئيس سعد الحريري عن الساحة. 
ولاســتــبــاق »الــخــطــر المـــحـــدق«، وجّــه 
السفراء أتباعهم في لبنان بضرورة 
»الــتــشــهــيــر« بــالــجــمــاعــة بــاعــتــبــارهــا 
ــي لـــــحـــــزب الــــلــــه«  ــ ـ

ّ
ــن ــ ــسـ ــ ــاح الـ ــ ــنــ ــ ــجــ ــ »الــ

و»تابعة« للمحور الإيراني وخارجة 
عن الإجماع السني.

 التأثير الداخلي

وإذا كــانــت لــهــذه الــحــمــلــة مــبــرّراتــهــا 
الــخــارجــيّــة، فـــإن الأســـبـــاب الــدّاخــلــيــة 
 أهــمــيّــة بــعــد تـــوسّـــع الــقــاعــدة 

ّ
لا تــقــل

لبنان« والخشية  »إخوان  لـ الشعبيّة 
مـــن »تـــقـــاســـم الــصــحــن الـــســـنـــي« مع 
خـــرى. وفــي رأي 

ُ
القوى السياسية الأ

المــتــابــعــين أن تـــيّـــار المــســتــقــبــل أكــبــر 
الخاسرين من زيادة رصيد الجماعة 
ــلـــى حــــســــاب رصـــــيـــــده، ويـــضـــعـــون  عـ
تــضــخــيــم زيـــــارة الـــحـــريـــري لــبــيــروت 
الشهر الماضي في هذا الإطار، لافتين 
 هذا »الاستعراض السياسي« 

ّ
إلى أن

ــاراتــــي لــيــقــدّم الــرجــل  كــــان بــطــلــبٍ إمــ
ــــى الـــســـعـــوديّـــة  نـــفـــســـه مــــن جــــديــــد إلــ
»الـــعـــبـــارة الـــذهـــبـــيّـــة« الـــتـــي قــالــهــا:  بــــ
ـــهـــا تــصــفــح 

ّ
ــتــــدل«، عـــل »الإســــــــام المــــعــ

عـــنـــه تـــحـــت ســـيـــف خـــوفـــهـــا مــــن المـــد 
عادلة لم 

ُ
الإسامي، وإن كانت هذه الم

ى 
ّ
الــديــوان الملكي حت ــجــد نفعا فــي 

ُ
ت

الآن.
فـــي المـــقـــابـــل، يــقــلــل آخـــــرون يـــؤكّـــدون 
مـــن أثـــر تـــمـــدّد الــحــركــات الإســامــيّــة 
العقائديّة  غير  الحزبيّة  القوى  على 
وأولاهـــــــا »المـــســـتـــقـــبـــل«، بــاعــتــبــار أن 
ــدّد ســلــفــا  ــ ــحــ ــ ــ جـــمـــهـــور الـــجـــمـــاعـــة »مُ
ــى 

ّ
بــمــنــاطــق وبــــيــــوتٍ مـــتـــديّـــنـــة تــتــلــق

 ديــنــيّــة مسبقة، ومــن دون أن 
ً
أدلــجــة

بــمــقــدورهــا خـــرق المجموعات  يــكــون 
ــة عــلــى  ــتـــحـ ــفـ ــنـ المـــلـــتـــزمـــة ديـــنـــيـــا والمـ
ــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ مـــــســـــتـــــوى المـــــــــواقـــــــــف الــ

والاجتماعيّة«.

ر على  ــصــوَّ
ُ
»الــجــمــاعــة« فــي بــيــروت ت

ــهــا حــديــقــة خــلــفــيّــة لــبــيــت الــوســط. 
ّ
أن

وهـــذا كــان واحـــداً مــن الأســبــاب التي 
عت« تنظيم »أبناء الشيخ حسن 

ّ
»شل

ــغــنــي كــل منها 
ُ
ــا« وأنــتــج فــرقــا ت

ّ
الــبــن

على هواها في منزل واحد.

 استعادة »الجماعة« لأدوارها

ــذا اخــتــلــف. مــنــذ أن لمع   هـ
ّ

ــل الـــيـــوم، كـ
نجم »قوات الفجر« في العمل المقاوم 
بدأت  أخيراً،  الإسرائيلي  العدو  ضد 
»الــنــقــزة« مــن »الجماعة الإســامــيّــة« 

استعادت  بعدما  وخصوصا  تكبر، 
ــــة  ــيّ ــقــــضــ دورهــــــــــــــا الــــــقــــــيــــــادي فـــــــي الــ
جماهيريّة  أكسبها  ما  الفلسطينيّة 
وحيويّة غير تقليديّة داخل مراكزها. 
عربيا  الوحيد  السني  الفصيل  فهي 
الذي يُساند غزة عسكريا، ما حوّلها 

ــى »مــــغــــنــــاطــــيــــس« لـــكـــثـــيـــريـــن مــن  ــ ــ إلـ
أن  يـــرون  الــذيــن  اللبنانيين  الــشــبّــان 
أبناء جلدتهم.  من  متروكة  فلسطين 
متظاهرون  يحمل  أن  ليس مسبوقا 
فــــي الــــقــــرى، مــــن غـــيـــر المــنــظــمــين فــي 
الــجــمــاعــة، رايـــاتـــهـــا الـــخـــضـــراء، وأن 
الــعــام الشيخ  يــصــدح صــوت أمينها 
محمّد طقوش من مكبّرات صوت في 
فيما  فيها.  للجماعة  ثقل  لا  مناطق 
ــــداد كبيرة  يــــروي مــســؤولــون عـــن أعـ
مــن الــشــبــان مــمّــن لديهم اعــتــراضــات 
ــلـــه داخـــلـــيـــا وفـــي  الـ ــــزب  عـــلـــى أداء حـ
ــون أبــوابــهــم لانضمام 

ّ
ســوريــا، يــدق

قدّمت  بعدما  الجماعة،  إلى صفوف 
»خياراً سنيا بحت« لمقاومة العدو.

مــع أن هــؤلاء يــؤكــدون »أن آلية فتح 
ــاد حـــســـاســـة فــــي الـــوقـــت  ــهـ بـــــاب الـــجـ
 الـــوضـــع لا 

ّ
الـــحـــالـــي، وخــصــوصــا أن

الــجــنــوب،  فــي  الــعــام  النفير  يستلزم 
العمل ضمن مجموعات  الأصـــح  بــل 
قـــلـــيـــلـــة«، إلا أنـــهـــم يــــدركــــون أهــمــيّــة 
المــقــاوم،  لــدورهــا  اســتــعــادة الجماعة 
 هــذا أحــد أهــم البنود 

ّ
وخصوصا أن

حه 
ّ

التي ركّز عليها طقوش أثناء ترش
العام. وبالتالي،  الأمــين  إلــى منصب 

ــرارٍ اســتــراتــيــجــي  ــقـ فـــإن هـــذا الــبــنــد كـ
ــيــــة  ــلــ الــــداخــ بــــــــالأحــــــــداث  يــــرتــــبــــط  لا 
ــا يــقــولــه نــائــب  ــو مـ والإقـــلـــيـــمـــيّـــة. وهــ
ــــين الـــعـــام الــشــيــخ عــمــر حــيــمــور،  الأمـ
مشدداً على أن »المسجد الأقصى هو 
وسندرس  الاستراتيجيّة،  قضيّتنا 
كيفيّة استخدام كل الوسائل من أجل 
هذه القضية«. وعمّا إذا كانت »قوات 
المقاوم  دورهـــا  على  بقي 

ُ
ست الفجر« 

أوّل  نا 
ّ
»أن يؤكّد  الحرب،  انتهاء  بعد 

مــن طــالــبــنــا بــاســتــراتــيــجــيّــة دفــاعــيّــة 
لحماية لــبــنــان مــن الــعــدو المــتــربّــص 
للدفاع  بالجيش  نــؤمــن  بــنــا، ونــحــن 
الــبــلــد مكشوفا  كـــان  إذا  عــنــه، ولــكــن 

عطي ساحنا؟«.
ُ
للعدو، فلمن ن

هجوم محلي - خارجي؟

وإذا كانت عمليّة »طوفان الأقصى« 
وتــأيــيــد »حــمــاس« قــد أعــــادا الــوهــج 
إلــــــــى الــــجــــمــــاعــــة فــــــي لـــــبـــــنـــــان، فــــإن 
الانتقاد  من  يسلموا  لم  مسؤوليها 
والهجوم، وآخــره من عدد من نواب 
العاصمة رفضا لما سمّوه »العراضة 
العسكريّة« التي رافقت تشييع أحد 
شــهــداء »الــجــمــاعــة« أخــيــراً. الانتقاد 
كــــان تــحــت الـــطـــاولـــة قــبــل أن يــخــرج 
أميركي   - غــربــي  الــعــلــن، بطلب  إلـــى 
ــواب:  ــنــــ الــــ ــان  ــســـ لـــ ــى  ــلــ ــداً - عــ ــ ــديـ ــ ــــحـ تـ
ــــاح الـــصـــادق وفـــــؤاد مــخــزومــي  وضـ
ــو.  وإبــــراهــــيــــم مــنــيــمــنــة ومــــــــارك ضـ
»صُـــعـــق« هـــؤلاء لــســمــاعــهــم رشــقــات 
طريق  فــي  التشييع  أثــنــاء  رصـــاص 
الـــجـــديـــدة، وغــــاب عــنــهــم أن بــيــروت 
أولــى عمليات مقاومة  هــذه شــهــدت 
ــى يــد  ــلــ ــي عــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــال الإسـ ــ ــتـ ــ ــ الاحـ
لم  عــلــوان،  خــالــد  البيروتي  الشهيد 
الإســامــي  تاريخها  مــدى  على  تكن 
الحياد  على  والــيــســاري  والــعــروبــي 
ــعــــدو. وأرفــــــق هـــؤلاء  فـــي مـــقـــارعـــة الــ
انــتــقــاداتــهــم بــتــألــيــب الــــشــــارع على 
الــجــمــاعــة واتــهــامــهــا بــأنــهــا ليست 
سوى »غطاء سني« لعمليات حزب 

العسكريّة. الله 
المواقف  الشيخ حيْمور هــذه  ويــدرج 
ضــمــن »حــمــلــة مــمــنــهــجــة فـــي ســيــاق 
الـــحـــمـــات الـــتـــاريـــخـــيّـــة عــلــى الــتــيّــار 
 ردّة الفعل 

ّ
الإسامي، وخصوصا أن

ة أدت إلى تعاطف 
ّ
على الحرب على غز

شعبي مع الحالة الإساميّة«. وقال: 
»إن الاعتراض تجاوز انتقاد الظهور 
أن  وخصوصا  التشييع،  في  ح 

ّ
المسل

هذا الظهور لم يكن مقصوداً بل من 
قبل مجموعة صغيرة، بل هم أصرّوا 
وأدائها  الجماعة  فكر  مهاجمة  على 
ــا اتــهــام  وســلــوكــهــا وحـــضـــورهـــا«. أمـ
الجماعة بقربها من المحور الإيراني، 
فــهــو »غـــبـــاء فـــي الـــســـيـــاســـة، وهــدفــه 
الذي  السني  الشارع  دغدغة مشاعر 
له مآخذ على حزب الله، فإيران هي 
ــدول المـــؤيـــدة للقضية  ــ ــدة مـــن الـ ــ واحـ
الــفــلــســطــيــنــيّــة، لــكــنــهــم يـــريـــدون منا 
أن نحدّد خــيــاراً: إمــا إيــران أو العدوّ 
الإســـرائـــيـــلـــي، والأمـــــــور لــيــســت على 
هذا النحو الذي يخدم أجندة العدو 

الصهيوني«.
ـــــــه حــمــلــة 

ّ
ــا يـــــــراه حـــيـــمـــور عـــلـــى أن ــ مـ

أمر عمليات اميركي – خليجي بحملة ضد الجماعة الاسلامية

ي معادٍ لإسرائيل
ّ
 سن

ّ
خوف من مد

 
ً

ة
ّ

منذ أن استعادت »قوات الفجر« دورها في العمل العسكري ضد العدو الإسرائيلي وإعادة الجماعة الإسلامية فلسطين قضي

ة عن مدى تصاعد الإسلام السياسي 
ّ

ة والغربي
ّ

ة، كثرت الأسئلة العربي
ّ
 بمعزل عن الحرب الدائرة في غز

ً
ة

ّ
 استراتيجي

ً
 وبوصلة

ً
ة

ّ
مركزي

في الشارع السني وقدرته على استمالة المزاج الشعبي تمهيداً للقيام بأدوار سياسية أكبر. الإجابات التي وصلت إلى السفارات 

عت في اتخاذ القرار بتسعير 
ّ
ة عن التعاطف الشعبي مع حركة »حماس«، وتلقائياً »شقيقتها« اللبنانية، سر

ّ
ة والأجنبي

ّ
العربي

هم بتهمة »التصاقهم« بحزب الله
ّ

ي ضد
ّ
الحملة على »إخوان لبنان« وتأليب الشارع السن

نائب الأمين العام للجماعة:

اتهامنا باتباع المحور

 في السياسة
ٌ
الإيراني غباء

الغطاء  غياب  حلفائه.  مــع  التعاطي 
ــل  ــيــ ــداخــ ــمــــي وانـــــخـــــفـــــاض المــ ــيــ ــلــ الإقــ
أوضــاع  في  تدهوراً  أرخيا  الدّاخلية 
الجماعة المــالــيّــة ودفــعــهــا إلــى عصر 
النفقات وخــفــض مــوازنــات عــدد من 
إذاعــة  الــهــواء عن  مؤسّساتها وقطع 
»الفجر«، الناطقة باسمها، في بعض 

المناطق.
ينظر  لــم  العسكري،  المستوى  وعلى 
المتابعون إلى مواظبة »قوات الفجر« 
على متابعة مهامها العسكريّة كأمر 
وخصوصا  عنده،  ف 

ّ
التوق يستحق 

 عناصرها القليلين كانوا يعملون 
ّ
أن

ــان ســــراً ومــــن دون  ــيــ فـــي أغـــلـــب الأحــ
قــــدرات عــســكــريّــة يُــعــتــدّ بــهــا فــي ظل 
أزمة ماليّة وتدقيق أمني، حتى كادت 

محى من الذاكرة.
ُ
»قوات الفجر« ت

التقليل من شأن »الجماعة« كان من 
حدّ  على  وخصومها  حلفائها  شيَم 
سواء، إذ لم يروا فيها إلا نائبا واحداً 
لا يصل إلى البرلمان من دون »دفشةٍ« 
خــــــــــرى، 

ُ
ــيّــــة الأ مـــــن الـــــقـــــوى الــــســــيــــاســ

لذلك،  المستقبل.  تــيّــار  وعــلــى رأســهــا 
الــســيــاســي« منسجما  بــقــي »الـــقـــرار 
ــــى بـــاتـــت 

ّ
ــيـــين«، حــــت ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ ــسـ ــع »المـ ــ مـ

تقرير

»Capsule 1701«

خطة فرنسا في مواجهة هوكشتين

باريس - الأخبار

ردّ مــســؤولــون فــرنــســيــون عــلــى الــكــام 
الأميركي  الرئاسي  للمستشار  المــكــرر 
بــأن واشنطن هي  عاموس هوكشتين 
الــطــرف الــوحــيــد المــعــنــي بصياغة حل 
لــلــوضــع المــتــفــجّــر بـــين لــبــنــان وكــيــان 
 

ّ
الاحـــــــتـــــــال، بـــــــأن واشــــنــــطــــن تــســتــغــل

عاقتها الخاصة مع إسرائيل للتفرد 
فرنسا  وبــأن  وبالخطط،  بالاتصالات 
هي »الــطــرف الوحيد الــذي له عاقات 
ــارة إلــى  ــ ــر«، فـــي إشــ ــ ــ مـــع الـــجـــانـــب الآخـ

إيران وحزب الله.
ــدر  وعـــــلـــــمـــــت »الأخـــــــــــبـــــــــــار« مــــــــن مــــصــ
ديبلوماسي فرنسي أن »الورقة« التي 
قدّمتها بــاريــس الــى لبنان أخــيــراً هي 
مـــســـوّدة أولــيــة خــاضــعــة لــلــبــحــث، وأن 
اتفاق  الــحــوار سعيا وراء  فتح  هدفها 
فرنسا »منفتحة على  أن  وأكّـــد  كــامــل. 
ــي 

َ
أيّ تــعــديــات تــكــون مــنــاســبــة لــطــرف

النزاع من دون انحياز لأحد«.
وأشـــــار المـــصـــدر إلـــى تــقــاريــر ووثــائــق 
ديبلوماسية تكشف أن وزير الجيوش 
الـــفـــرنـــســـي ســـيـــبـــاســـتـــيـــان لـــوكـــورنـــو 
كبار مسؤولي  اته مع  لقاء لمس خــال 
حكومة الــعــدوّ فــي تــل أبــيــب أن نــزوح 
مستوطني الشمال يشكّل أولوية لدى 
هؤلاء، وأن »هاجس توفير الأمن على 
لبنان يسيطر على عقول  الحدود مع 
يدرسون  الــذيــن  الإسرائيليين،  الــقــادة 
تـــتـــوفـــر  ــم  ــ لــ إذا  ــكــــري  ــعــــســ الــ الــــخــــيــــار 
فرصة سياسية لحل الأمـــر«. وأكــد أن 
لــوكــورنــو نقل الــى قـــادة الــعــدو رسالة 
الى  اللجوء  بعدم  »تنصح  إدارتـــه  مــن 
الـــحـــرب والـــبـــحـــث عـــن حـــل عـــن طــريــق 
التفاوض بما يؤمّن تنفيذ القرار 1701 
وضمان انسحاب حزب الله الى شمال 

الليطاني«.
وبــــحــــســــب المــــــصــــــدر، فـــــــإن الـــســـلـــطـــات 
الــفــرنــســيــة »وضـــعـــت بــعــد مـــشـــاورات 
مـــع الــجــانــب الأمـــيـــركـــي حــــول الــوضــع 
 feuille de( لــبــنــان خــريــطــة طــريــق فــي 
فرنسية   - أمــيــركــيــة  مــشــتــركــة   )route
لبنان،  مع  للبحث  اقتراحات  تتضمن 
إسرائيل،  مع  مناقشتها  جــرت  بعدما 
ديبلوماسي«.  الى حل  التوصل  بغية 
ونقل عن مساعد وزير الدفاع فانسان 
بــاركــونــي أن بــاريــس »تــشــعــر بتمسك 
ــأن تــقــود الــولايــات  إســرائــيــلــي كــبــيــر بـ
المــتــحــدة، وخــصــوصــا هــوكــشــتــين، أيّ 
حـــل ديــبــلــومــاســي يــفــضــي الـــى تنفيذ 
»الـــــــدور  وأن   ،»1701 ــقــــرار  ــلــ لــ ــل  ــامــ كــ
الأمــيــركــي، عــلــى أهــمــيــتــه، لــيــس كافيا 
للتوصل الى حل يرضي كل الأطــراف، 
 جماعيا«. وأضاف 

ً
ما يستوجب عما

الـــتـــاريـــخـــي فــي  لــفــرنــســا دورهـــــــا  »أن 
المــنــطــقــة، ولا ســيــمــا فـــي لــبــنــان، وهــي 
من  الأرض  بالوقائع على  إلمــامــا  أكــثــر 
ــــال الــكــتــيــبــة الــفــرنــســيــة فــــي قــــوات  خـ
تواصل مع  أنها على  كما  اليونيفيل، 
، ســواء إيــران في الإقليم 

ً
الجهات كافة

أو حزب الله في لبنان«.
وبحسب تقرير ديبلوماسي، »يتحدث 
المـــســـؤولـــون فـــي بـــاريـــس صـــراحـــة عن 
أن الــولايــات المــتــحــدة غير قـــادرة على 
بمفردها،  ديبلوماسي  حل  استنباط 
وأن واشــنــطــن مــلــزمــة بــالــتــنــســيــق مع 
ــاق أكـــثـــر  ــ ــفـ ــ ــلـــتـــوصـــل إلــــــى اتـ فـــرنـــســـا لـ
التقرير  وخلص  واســتــدامــة«.   

ً
صدقية

الفرنسية  »الديبلوماسية  رأي  أن  الى 
إسرائيلي   - أميركي  اتــفــاق  أيّ   

ّ
أن هــو 

يُـــرضـــي جميع  يُــمــكــن أن  )مـــحـــض( لا 
الأطراف«.

»1701 capsule« خطة فرنسا

وفــــــــي تــــقــــريــــر ديــــبــــلــــومــــاســــي آخــــــر، 
تــفــاصــيــل  فــرنــســيــة  مــــصــــادر  أوردت 
ــع قــائــد  ــن مــــحــــادثــــات لــــوكــــورنــــو مــ عــ
الــجــيــش الــعــمــاد جـــوزف عـــون وقــائــد 
ــدو  ــ ــــوات الــيــونــيــفــيــل الـــجـــنـــرال أرولـ قـ

بـــــاده  قــــــــوات  تــــفــــقــــده  خــــــال  لازارو 
»محادثة  التقرير  ونقل  العام.  مطلع 
مـــع الــكــولــونــيــل أنــــطــــوان فــوريــشــون 
الدفاع  وزيــر  دولابــاردونــي مستشار 
الـــفـــرنـــســـي، الـــــذي أوضـــــح أن الــخــطــة 

تقوم على الآتي:
فــــي جــنــوب  الــــوضــــع  ــط  ــ ربـ ــدم  ــ عـ أولًا، 
وبالتالي  غـــزة،  فــي  يــحــدث  بما  لبنان 
عــدم ربــط أيّ حــل يمكن التوصل إليه 
إسرائيل  - شمال  لبنان  بشأن جنوب 
مع الاتفاق على وقف إطاق النار في 
غــــزة، وخــصــوصــا فـــي ضــــوء الإصــــرار 
الإسرائيلي على الاستمرار في الحرب 

على غزة حتى هزيمة حماس.
تطبيق  يتم   »test zone« إنشاء  ثانيا، 
ــقـــرار 1701 فــيــهــا بــشــكــل كـــامـــل، بما  الـ

يــشــمــل انــســحــابــا لــحــزب الــلــه مــن هــذه 
ز 

ّ
ــار مـــعـــز ــتـــشـ ــع انـ ــرافـــق مــ ــتـ المــنــطــقــة يـ

ــــف الــقــصــف  لــلــجــيــش الـــلـــبـــنـــانـــي، ووقــ
وتحليق الطيران الإسرائيلي في هذه 
المنطقة التي تبلغ مساحتها 5x5 كلم، 

ولمدة خمسة أيام كمرحلة أولى.
ثــالــثــا: اســتــغــال هـــذه المــرحــلــة لتأمين 
عودة تدريجية للنازحين على جانبَي 

الحدود«.
وبــحــســب الــضــابــط الــفــرنــســي نــفــســه، 
التجريبي لا يشمل  الــطــرح  فــإن »هـــذا 
الأراضــي اللبنانية المحتلة، ولا سيما 
ــزارع شــبــعــا الــتــي تــتــمــتــع بوضعية  ــ مـ
خاصة ويُرجأ البحث فيها إلى مرحلة 
لاحــقــة«. ونــســب التقرير الــى المــســؤول 
»الــعــمــل بموجب  نــفــســه أن  الــفــرنــســي 
ــبــــادرة قـــد يـــكـــون بـــدايـــة مــســار  هــــذه المــ
باتجاه حل ديبلوماسي ينطوي على 
تــثــبــيــت الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة لــلــبــنــان«. 
الجانب  عــلــى  لــلــمــوقــف  تقييمه  ونــقــل 
الإســرائــيــلــي، مــشــيــراً الـــى أن إســرائــيــل 
الحدود  تثبيت  على  للعمل  »منفتحة 
الـــبـــريـــة«، و»تـــركّـــز أكــثــر عــلــى ضـــرورة 
انسحاب حزب الله من منطقة عمليات 
ــنــــوب الـــلـــيـــطـــانـــي،  الـــيـــونـــيـــفـــيـــل مــــن جــ
مقابل انسحاب إسرائيل من الأراضي 
الــلــبــنــانــيــة المــحــتــلــة وتــثــبــيــت الــحــدود 

البرية«.
التأكيد  الفرنسي  الديبلوماسي  وكرر 
على ضرورة التوصل الى وقف إطاق 
نــــار بـــأســـرع وقــــت مــمــكــن، وأشـــــار الــى 
أن »تــجــنــب الـــحـــرب مـــع إســرائــيــل هو 
ومن  واللبنانيين،  لبنان  مصلحة  من 
يدركون  الذين  الإسرائيليين  مصلحة 
 أيّ حرب مع لبنان ستكون كلفتها 

ّ
أن

بــاهــظــة جــــداً، وإن كـــانـــوا لا يــشــكّــكــون 
بقدرتهم على تحقيق انتصار فيها«.

ــر، فــــــإن الـــخـــاصـــة  ــريــ ــقــ ــتــ وبـــحـــســـب الــ
المــوجــودة لــدى المــســؤولــين الفرنسيين 
حـــول المـــوقـــف الــحــالــي هـــي أن فرنسا 
»لمــســت عــنــد كـــل مـــن إســرائــيــل وحـــزب 
الطرف  بعقانية  متبادلًا  اعترافا  الله 
 reconnaissance mutuelle de la( »الآخر

.)rationalite de l’ autre
وفي السياق نفسه، لفت التقرير الى أن 
المسؤول الفرنسي »جدد التأكيد على 
دعم فرنسا المستمر للبنان، ولا سيما 
الــعــســكــري، وأن توقيع  المــســتــوى  على 
مـــذكـــرة تــفــاهــم مـــع الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
بات في مرحلة متقدمة جــداً. وتسمح 
المـــذكـــرة لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي بــالــولــوج 
لشراء  الفرنسية  المركزية  المنطقة  الــى 
ـــضـــة، لــتــأمــين 

ّ
الأدويــــــــة بـــأســـعـــار مـــخـــف

احتياجات الجيش من الأدوية، ضمن 
آلـــيّـــة تـــعـــاون هـــي الأولــــــى مـــن نــوعــهــا 

للجيش الفرنسي مع جيش أجنبي«.

لبنان

الخميس  21  آذار  2024  العدد  5162الخميس  21  آذار  2024  العدد  5162

ً
إسرائيل تعترف بـ 17 قتيلا

ر »المنارة«
ّ

وحزب الله دم

الخطة فرنسية تريد 

فصل الجنوب عن غزة 

مع وقف تجريبي 

لإطلاق النار في بقعة 

جغرافية محددة

لبنان

)الأخبار(

نتنياهو مع وزير الدفاع الفرنسي في 22 كانون الثاني الماضي )أ ف ب(
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان قيد التحصيل 
وضع  عــن  الغبيري  بلدية  رئيس  يُعلن 
جداول التكليف الأساسية لكافة الرسوم 
التحصيل  قيد   2024 الــعــام  عــن  البلدية 
 بنص المادة 104 من قانون الرسوم 

ً
عملا

ويلفت  وتعديلاته   88/60 رقــم  البلدية 
النظر إلى ما يلي: 

ــادة 106 مــن قانون  المـ  بنص 
ً
أولًا: عــمــلا

كلفين 
ُ
الرسوم البلدية رقم 88/60 على الم

بادرة فوراً إلى تسديد الرسوم البلدية 
ُ
الم

توجبة عليهم خلال مُهلة شهرين من 
ُ
الم

ــــلان فـــي الــجــريــدة الــرســمــيــة  تـــاريـــخ الإعـ
وذلــك عــن الــعــام 2024 ومــا قبلها لغاية 

العام 2000. 
 بنص المــادة 109 من قانون 

ً
ثانياً: عملا

ـــفـــرض 
ُ
ت ــــم 88/60  رقـ الـــبـــلـــديـــة  ــوم  ــرســ الــ

غرامة تأخير وقدرها 2% )اثنين بالماية( 
عــن كــل شهر تأخير عــن المبالغ الــتــي لا 
بينة في البند الأول 

ُ
هلة الم

ُ
سدد خلال الم

ُ
ت

 .
ً
أعلاه ويُعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

إنــذار  الإعــلان بمثابة  يُعتبر هــذا  ثالثاً: 
ـــرور الــزمــن عــن جميع 

ُ
شخصي قــاطــع لم

ـــتـــوجـــبـــة 
ُ
ــرات الم ــ ــأخــ ــ ــتــ ــ ــ

ُ
ـــســـتـــحـــقـــات والم

ُ
الم

ــكــلــفــين المــتــخــلــفــين عن 
ُ
لــلــبــلــديــة تــجــاه الم

تسديد رسوم السنوات السابقة. 
إبلاغ  الكرام  المواطنين  يُطلب من  رابعاً: 
ــة الأقـــــســـــام الـــتـــي  ــيـ ــعـ ــــن وضـ ــة عـ ــديـ ــلـ ــبـ الـ
الأشغال  في  تغير  أي  عن  أو  يملكُونها 

)تملك أو تأجير(. 
رئيس بلدية الغبيري 
معن منير خليل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

ــورث مُوكله زيد 
ُ
لم طلب علي عباس طه 

ــنــــدي تــمــلــيــك بـــدل  حـــســـين مـــرتـــضـــى ســ
و264   228 بــالــعــقــاريــن  بحصته  ضــائــع 

تمنين فوقا.
راجعة خلال 15 يوم 

ُ
للمُعترص الم

أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

طرابلس 
طلب فادي مصطفى قبضاكي بوكالته 
عن ناليده مصطفى بيضا سند بدل عن 
ضائع للعقار رقم 708 مقسم 3 القلمون. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان بيع عقاري بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 

رقم التنفيذ: 2020/31
طــالــب الــتــنــفــيــذ: مـــمـــدوح بــريــش وكيله 

المحامي بلال مولوي. 
ــة مـــحـــمـــد خــالــد  ــريـ ــيـ ــــنــــفــــذ عـــلـــيـــهـــا: خـ

ُ
الم

صيداوي. 
ــم الـــغـــرفـــة  ــ ــكـ ــ ــذي: حُـ ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ ــد الــ ــنــ ــتــ ــســ ــ

ُ
الم

تــــاريــــخ   2003/31 رقــــــــم  الابـــــتـــــدائـــــيـــــة 
,2003/3/14

تاريخ قرار الحجز: 2020/7/1 
تاريخ تسجيله: 2020/9/9

ــالمــــزاد الــعــلــنــي  تـــطـــرح الــــدائــــرة لــلــبــيــع بــ
كامل العقار /330/ منطقة الميناء وذلك 
ــنــظــم 

ُ
ــنــدرجــات دفــتــر الـــشـــروط الم

ُ
وفــقــاً لم

بــتــاريــخ  ــــعــــدل 
ُ
والم  2020/9/28 تـــاريـــخ 

 .2023/10/18
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بدل التخمين والطرح: /68640/د.أ. 
ــــزايــــدة: دائـــرة 

ُ
ــروط الم ــ ــان وشـ ــ مــكــان وزمـ

ــة  ــرفـ ـ
ُ
ــــدل غ ــعـ ــ ــر الـ ــلــــس قـــصـ تـــنـــفـــيـــذ طــــرابــ

الــرئــيــس دانــــي الــزعــنــي الــســاعــة 12:30 
لــلــراغــب   2024/4/23 الــــثــــلاثــــاء  ظـــهـــراً 
ضمن  له  مقاماً  اتخاذ  عليه  بالاشتراك 
الــدائــرة ومصحوب بــبــدل الطرح  نــطــاق 
الجلسة وعليه  مُباشرة  قرر نقداً قبل 

ُ
الم

زيادة عن الثمن المدفوع رسوم التسجيل 
ورسم الدلالة نقداً. 

رئيس القلم 
حاتم عثمان 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

طرابلس 

طلب فادي مصطفى قبضاكي بوكالته 
ــام بــوكــالــتــهــا عن  عــن نجيبة خــالــد درغــ
جــمــال محمد ديـــب درغــــام بصفته أحــد 
ورثة محمد ديب أحمد درغام سند بدل 
عن ضائع للعقار 535 مقسم 22 بساتين 

الميناء. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــاس حــنــا  ــيــ ــــحــــامــــي عـــبـــدالـــلـــه الــ
ُ
طـــلـــب الم

بـــالـــوكـــالـــة عــــن جــــوزيــــف جـــرجـــس عـــون 
بوكالة هــذا الأخير عن دوريــس ريمون 
نــصــر بــصــفــتــهــا أحــــد ورثـــــة الـــيـــاس بن 
مــخــائــيــل يــعــقــوب ســنــد بـــدل عــن ضائع 

للعقارات 431 و448 و456 قلحات. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــاس حــنــا  ــيــ ــــحــــامــــي عـــبـــدالـــلـــه الــ
ُ
طـــلـــب الم

ــقـــوب اســـبـــر  ــعـ ــــن جـــــــورج يـ بــــالــــوكــــالــــة عـ
بصفته شارياً من يعقوب جرجس اسبر 

سند بدل عن ضائع للعقار 2122 دده. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

العكاري بصفته  ناصيف  طلب غطاس 
مالك العقار ومُفوض من بنك بيبلوس 
ش.م.ل. شهادة تأمين بدل ضائع للعقار 

4/1879 مجدليا. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

ــــلام الــســيــنــمــائــيــة خــلال  1- إحــــدى أشــهــر الأفـ
2- مدينة بلجيكية – رجل   – المــاضــي  الــقــرن 
ــنــســب إلـــيـــه نــــــوادر وفـــكـــاهـــات – 

ُ
أســــطــــوري ت

3- أهـــــرب – وحـــــدة دولـــيـــة لــقــيــاس المــســافــة 
 – تركيا  عاصمة   – للنفي   -4  – للمساحة   –
5- مدينة كندية – كسب – 6- حــرف أبجدي 
الــلــذيــذ   – بــالأجــنــبــيــة  ــرذ  جـ  -7  – للتفسير   –
– 8- مــن لا أخــمــص لــقــدمــيــه – طــائــر وهمي 
الحائط – 9- أغنية لمحمد عبد  كبير – هــدم 
أغريقي خلال  – 10- مجسم خشبي  الوهاب 

حرب طروادة

أفقيا

1- ســيــف الإمــــــام عــلــي بـــن أبــــي طـــالـــب – 2- 
عاصمة دولــة في أميركا الشمالية – مدينة 
ســوريــة – 3- قطع واســتــأصــل – نكر وجــود 
 – الحنظل  طــعــم   -4  – الــلــه – ضمير متصل 
ي – آلة موسيقية – 5- راية – إسم بوذا 

ّ
للتمن

في الصين – سلك رفيع يُلف على بكرة –  6- 
خيوط العود – متشابهان –  7- دق الجرس 
 – قبيلة عربية 

ّ
– الطيب المذاق – 8- حرّك وهز

الــطــيــور – 10-  يُــقــاتــل – مـــن  لــلــنــداء – 9-   –
منطقة لبنانية في الضاحية الجنوبية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – رم – تا – 7- 
ّ
1- مهر – جاكرتا – 2- ادكو – كابول – 3- رس – هودج – را – 4- انترا – وجوم – 5- رايس – دنس – 6- الجن

ذر
ُ
نام – نلوك – 8- آه – ماج – 9- الإكرامية – 10- قيس – ن

أفقيا

1- ماراكانا – 2- هدسن – لاهاي – 3- رك – ترجم – لس – 4- وهران – ما – 5- واي – داكن – 6- أكدّ – سر – جرذ – 7- كاجو – 
من – آر – 8- رب – جد – لوم – 9- تورونتو – ين – 10- الإمساكية

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789

شروط اللعبة

حل الشبكة   4554

123456789

حل الشــبكة الماضية:   شكري المبخوت

1011

4555مشاهير
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ممثلة ومخرجة ومنتجة أميركية من اصل أوكراني. أول افلامها » العودة الى الجنة«

1+9+3+4+7+2 = ماركة سيارات ■ 5+7+6+10 = خلو المكان ■ 8+11 = اسم موصول

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة
تقرير

ة... أين القمح؟
ّ

ات أفقي مشروع لإنشاء أهراء
ندى أيوب

مـــــــع انــــــــــــــدلاع الـــــــحـــــــرب الــــــروســــــيــــــة - 
الأوكرانية في شباط 2022، استفاقت 
الدولة على خطر فقدان القمح الطري 
المستورد  الأبــيــض  للخبز  المخصص 
واهتمت  أوكرانيا.  رئيسي من  بشكلٍ 
الــذي سقط من  الغذائي  فجأة بالأمن 
حــســابــات الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة منذ 
الزراعة  وزارة  الكيان. فوضعت  نشأة 
خطة تشجيعية لمزارعي القمح، تمتد 
لسنوات، تستهدف في نهايتها تأمين 
ثــلــث حـــاجـــة لــبــنــان مـــن دقـــيـــق الــقــمــح 
الــــطــــري، عــبــر إنـــتـــاجـــه مــحــلــيــاً. ورغـــم 
ستبقى  الــقــمــح  اســتــيــراد  عمليات   

ّ
أن

أساسية لسدّ حاجة المقيمين، يبدو أن 
»كارتيل« القمح أن  هناك من لا يريد لـ
يخسر شيئاً من أرباحه. فرغم انقضاء 
يحرز  لم  الخطة،  انطلاق  على  عامين 
الحكومة  رئيس  أداء  بسبب  تقدّم  أي 
نجيب ميقاتي ووزير الاقتصاد أمين 
ــبــــدوان غــيــر معنيين  ســــلام الـــلـــذيـــن يــ
بإنجاحها، لا بل إن استمرارهما في 
إفــشــالــهــا  ــى  إلــ ــيـــؤدي  نــفــســه سـ الأداء 
في حــال الإحجام عن شــراء محصول 
العام أيضاً،  المــزارعــين هــذا  القمح من 

على غرار العام الماضي.
وزارة  حصلت  كــثــيــرة،  عــراقــيــل  فبعد 
الـــزراعـــة عـــام 2022 عــلــى 200 طــن من 
الــطــري، على شكل هبة،  القمح  بـــذور 

ــمــة 
ّ
ــفــــاق عـــقـــدتـــه مــــع مــنــظ بـــمـــوجـــب اتــ

للتنمية  العربية  ــمــة 
ّ
و»المــنــظ »الــفــاو« 

عــت البذور على 1642 
ّ
الزراعية«، ووز

مزارعاً يمتلكون حوالي 14 ألف دونم. 
 ،2023 تموز  في  الحصاد،  موسم  في 
ـــ 6 آلاف طــــن مــن  ــ الـ ــارب المـــحـــصـــول  ــ قــ
القمح الطري، كان المزارعون ينتظرون 
بيعها للدولة بسعرٍ تشجيعي يفوق 
وفـــق  دولاراً،   50 ـــ  بــ ــالمـــي  ــعـ الـ الـــســـعـــر 
قـــــرّ فـــي مــجــلــس الـــــــوزراء. غــيــر أن 

ُ
مـــا أ

الــصــمــاء،  الأذن  أدارا  وســـلام  ميقاتي 
 
ّ
أن وبــدأ تقاذف المسؤوليات. صحيح 
رئــيــس الــحــكــومــة طــلــب، فــي أكــثــر من 
الاقتصاد  وزيـــر  مــن  حكومية،  جلسة 
شراء القمح من المزارعين عبر مديرية 
التابعة  السكري  والشمندر  الحبوب 
ــه، لــكــن الــصــحــيــح أيــضــاً أن لا  لــــوزارتــ
ــراء.  ــشـ ــادات رُصــــــدت لــعــمــلــيــة الـ ــمـ ــتـ اعـ
ــصّـــن بــمــســألــة  ــتـــحـ ــا أن ســـــــلام، المـ ــمـ كـ
غــيــاب الاعـــتـــمـــادات، لــم يُــمــارس دوره 
ــاتـــي أو وزيـــــر  ــقـ ــيـ ــغـــط عـــلـــى مـ ــالـــضـ بـ
ماليته لتأمين الأموال، بصفته الوزير 

الوحيد المعني بعملية الشراء.
وفـــي وقـــتٍ جـــرى فــيــه الـــتـــذرّع حينها 
ــرســلــة من 

ُ
 عـــدد طــلــبــات الــبــيــع الم

ّ
بــــأن

المزارعين إلى وزارة الاقتصاد لم يتعدّ 
الأربـــعـــة، يــؤكّــد وزيــــر الـــزراعـــة عباس 
بـــأســـمـــاء   

ً
ــة ــ ــحـ ــ  »لائـ

ّ
أن الــــحــــاج حـــســـن 

رسلت إلى وزارة الاقتصاد 
ُ
المزارعين أ

أن تشتري الدولة منه بقية المحصول. 
ــذه الآلــــيــــة ضــمــان  ــ ــقــــصــــود مــــن هــ والمــ
حصول الــوزارة على كمية من القمح 
البذور.  إكثار  عملية  في  تستخدمها 
وضمن عملية الإكثار نفسها، منحت 
ــي الــتــجــارة 

َ
 مـــن غــرفــت

ً
ــــة« كــــلا ــــزراعـ »الـ

ــة،  ــلــ ــلــــس وزحــ ــرابــ ــــي طــ ــنــــاعــــة فـ والــــصــ
والجيش اللبناني، بذاراً لزراعة 1200 
دونـــم مــن الأراضــــي الــتــابــعــة لــلــوزارة، 
ــع أن يبلغ إنــتــاجــهــا فــي تموز 

ّ
ويــتــوق

المقبل نحو 600 ألف كيلو من القمح، 
برنامج  على  الــحــاج حسن  سيعرض 
الأغــذيــة الــعــالمــي )WFP( شــراءهــا من 
ي التجارة والصناعة، 

َ
الجيش وغرفت

أما  المــزارعــين.  توزيعها على  وإعــــادة 
المــزارعــين،  بمحاصيل  يتعلق  مــا  فــي 
 تشتريها 

ّ
فيفترض بحسب الخطة أن

الدولة في تموز عبر وزارة الاقتصاد، 
ــة لــتــعــيــد  ــ ــزراعــ ــ وتـــعـــطـــيـــهـــا لـــــــــوزارة الــ
توزيعها مجاناً على المزارعين، ليُعاد 
زرعــــهــــا... وهـــكـــذا عــلــى مـــدى ســنــوات، 
ضمن عملية توسيع الرقعة المزروعة 
وزيــادة حجم المحاصيل، وصــولًا إلى 
زراعـــــة ثــلــث حــاجــة لــبــنــان مـــن الــقــمــح 
 »لـــبـــنـــان يــســتــهــلــك 

ّ
ــا أن ــمـ الــــطــــري. وبـ

شهرياً 23 ألــف طــن مــن الــقــمــح، تبلغ 
كــلــفــة اســـتـــيـــرادهـــا حـــوالـــي 7 مــلايــين 
نـــأمـــل  لــــلــــطــــن(،  دولار   300( دولار 
ــةٍ نــحــقــق فــيــهــا  ــلـ ــى مـــرحـ ــ الــــوصــــول إلـ
وفراً على الخزينة بحوالي 28 مليون 

دولار سنوياً«، وفق وزير الزراعة.

نتظر«
ُ

مخازن لقمح »م

 خـــطـــة وزارتـــــه 
ّ
يـــفـــتـــرض الأخــــيــــر أن

ســتــســيــر عــلــى مــا يــــرام، مــا يستلزم 

إيـــــجـــــاد مـــــخـــــازن لـــلـــقـــمـــح، رغـــــــم أن 
ــــى  ــر إلـ ــيــ ــشــ ــة تــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ المــــــقــــــدمــــــات الـ
خلاصاتٍ مغايرة. وبناءً عليه، أطلع 
الـــحـــاج حــســن مــجــلــس الـــــــوزراء، في 
جــلــســتــه الأخـــيـــرة الــثــلاثــاء المــاضــي، 
ــــي صـــــــورة جـــولـــتـــه عـــلـــى مـــخـــازن  فـ
مقترحاً  الأردن،  فــي  الأفــقــيــة  الــقــمــح 
ــلٍ مــن  ــ ــــويـ ــمـ ــ ــــين تـ ــأمـ ــ ــي إلـــــــى تـ ــعــ ــســ الــ
الجهات المانحة لإنشاء مثيلاتٍ لها 

في لبنان.
ــلــعــت »الأخــبــار« 

ّ
والمـــشـــروع الـــذي اط

ــر أفـــقـــيـــة  ــابــ ــنــ ــه، عـــــبـــــارة عـــــن عــ ــيــ ــلــ عــ
 ،2020 عــام  منذ  الأردن  فــي  معتمدة 
ــة  ــيــ ــلــ ــــحــــة داخــ

ّ
ــــق مــــســــط ــاطـ ــ ــنـ ــ فـــــــي مـ

حـــيـــث مــــعــــدلات الـــرطـــوبـــة مــتــدنــيــة، 
ـــرش« أرضــيــتــهــا بــطــبــقــة من  يــتــم »فــ
ــزل مــن  ــ ــ الــــبــــســــكــــورس، وطــــبــــقــــات عـ
ــســتــورد 

ُ
ت خــاصــة  بلاستيكية  مـــواد 

مـــن أســتــرالــيــا الــتــي تــعــتــمــد طــريــقــة 
الــتــخــزيــن نــفــســهــا، وفــوقــهــا أرضــيــة 
مــن الــبــاطــون بــمــواصــفــاتٍ مــحــدّدة. 
إلى غطاء خاص  ويحتاج كل عنبر 
يـــســـتـــورد أيـــضـــاً مـــن أســـتـــرالـــيـــا، مع 
الأوكسيجين  نسبة  لفحص  فتحات 
ن. 

ّ
دورياً، وكذلك فحص القمح المخز

فيما  متراً،   20 العنبر  ويبلغ عرض 
المطلوب  الكمية  على  الطول  يعتمد 
تــخــزيــنــهــا، ويــصــل الارتــــفــــاع إلــــى 6 
أمـــتـــار. وبــحــســب المـــشـــروع، »تسمح 
هذه الآلية بتخزين القمح إلى فترة 
اعتمادها على  إلى  4 سنوات، نظراً 
تــخــفــيــض نــســبــة الأوكــســيــجــين إلــى 
ما دون 8%، ما يحول دون إمكانية 
ــات الـــحـــيّـــة مـــثـــل الـــحـــشـــرات  ــنـ ــائـ ــكـ الـ
والـــقـــوارض عــلــى الــعــيــش«. وعندما 

يُــفــتــح المــخــزن يــجــب تــفــريــغــه تماماً 
من كل كمية القمح الموجودة داخله 
الحاج  ولفت  للهواء.  تعرّضها  بعد 
اختيار  يحكمان  عاملين  إلــى  حسن 
أماكن إنشاء المخازن: الأول أن تكون 
ــزرع فــيــهــا الــقــمــح مثل  ــ فــي مــنــطــقــة يُ
عــكــار والــبــقــاع. والــثــانــي الــقــرب من 
اللبناني  للجيش  عسكرية  ثــكــنــات 
ــــزون، مــشــيــراً  ــــخـ لـــضـــمـــان حـــمـــايـــة المـ
 كــلــفــة الــعــنــبــر الـــواحـــد تــقــدّر 

ّ
إلـــى أن

بحوالي 100 ألف دولار.
ر 

ّ
نــمــوذج الــعــامــين الــســابــقــين لا يبش

بـــالـــتـــفـــاؤل بــنــجــاح مـــشـــروع الــقــمــح، 
مـــا يــجــعــل مـــن طــــرح إنـــشـــاء مــخــازن 
ــم إمّـــا 

ّ
لــلــقــمــح الـــطـــري مــنــعــطــفــاً يــحــت

ب على 
ّ
الــزراعــة بنداً أولياً يرت وضــع 

 تــنــفــيــذ الــخــطــة 
ً
الــحــكــومــة مــجــتــمــعــة

ــصــبــح مُــتــكــامِــلــة من 
ُ
وتـــطـــويـــرهـــا، لــت

مرحلة الزراعة إلى الحصاد والشراء 
بـــأســـعـــار تــشــجــيــعــيــة، وصــــــــولًا إلـــى 
ــن بــيــع  ــــف عــ

ّ
ــتـــخـــزيـــن، وإمّـــــــا الــــتــــوق الـ

ــــزارع 
ُ
 مــنــح الم

ّ
ــام، ولا ســيّــمــا أن ــ الأوهــ

بـــين 100 إلـــى 300 كــيــلــو مـــن الــبــذور 
لـــزراعـــتـــهـــا، وشـــــــراء المـــحـــصـــول مــنــه 
لاحــقــاً بــســعــرٍ »ربـــيـــح«، عملية تعود 
مباشر،  بشكل  المـــزارع  على  فائدتها 
الــخــبــز، مع  لجهة تــأمــين حاجته مــن 
ــن الــــربــــح، حـــتـــى وإن كــانــت  قــلــيــل مــ
الــخــطــة غــيــر كــافــيــة لــتــحــقــيــق الأمـــن 
القومي الغذائي. ومن المفيد الإشارة 
إلى أن قرض البنك الدولي المخصّص 
حزيران  في  ينتهي  القمح  لاستيراد 
المقبل، حينها سيصار إلى رفع الدعم 
كلياً عن ربطة الخبز وسط غياب أي 

تدبير بديل.

تكلفة العنبر الواحد 100 ألف دولار 

ويسمح بالتخزين لفترة 4 سنوات

التصدير ممنوع

المنتج  القاسي  القمح  من  طن  ألف   120 إلى   100 بين  ما  السنوية  لبنان  حاجة  عن  يفيض 
الدولة تخلف دوماً بواجباتها، لم  محلياً والمخصص للمعكرونة والسميد والبرغل. وبما أن 
فق مع المزارعين. ورغم قرار رئيس الحكومة نجيب 

ّ
تشتر محاصيل القمح القاسي كما هو مت

الخارج.  إلى  القمح  السماح بتصدير  الوزارية، على  الغذائي  ميقاتي، بعد موافقة لجنة الأمن 
وبعد مرور ثلاثة أشهر على القرار، لم تمنح وزارة الاقتصاد المزارعين إجازات تصدير أطنان 
قة لثلاثة أسابيع 

ّ
القمح المكدّسة لديهم، إلى أن أبلغتهم الاثنين الفائت أن إجازات التصدير معل
بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع الأمنية ربطاً بالحرب الدائرة في الجنوب.

أن تتواصل معهم  يُفترض  كــان  التي 
لشرائه«. في المحصّلة، »باع المزارعون 
ــارٍ  ــعــ ــأســ ــار بــ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــول إلـــــــى الـ ــــصـ ــــحـ المـ
ــداً، وبــعــضــهــم اســتــخــدمــه  ــ ــيــة جـ

ّ
مــتــدن

علفاً للحيوانات« وفق نقيب مزارعي 
الـــقـــمـــح والــــحــــبــــوب خــــالــــد شــــومــــان، 
ــمــت 

ّ
ــتـــى لــــو تــســل ــه »حـ ــ ــــى أنـ مـــشـــيـــراً إلـ

الوزارة المحاصيل هذا العام، فإن لدى 
المـــزارعـــين تــخــوّفــاً مــن المــمــاطــلــة بدفع 
الأمــــوال«. هــكــذا، فقد المــزارعــون الثقة 

بالدولة مرة جديدة!
ــالـــي، فـــي أواخــــــر عــام  ــتـ فـــي المـــوســـم الـ
عـــت »الــزراعــة« 273 طناً من 

ّ
2023، وز

لــزراعــة حــوالــي 35  بـــذار القمح تكفي 
ــم، يــتــم حــصــادهــا فـــي تــمــوز  ــ ألـــف دونـ
ع أن يصل المحصول إلى 

ّ
2024، ويتوق

14 ألف طن. وألزمت الوزارة كل مُزارع 
بإعادة ما منحته إياه من بذور، على 



1617

قضية

ريــمــون الــــذي خــلــف والــــده فــي قــيــادة 
ــة الــــوطــــنــــيّــــة، مــهــنــدس  ــلـ ــتـ ــكـ حــــــزب الـ
 ،»1956 عام  المصرفيّة  السريّة  قانون 
أمـــا بـــيـــار، فــقــد »شــغــل مــنــصــب وزيـــر 
المالية، ثلاث مرات في عهد شمعون، 
ــــســــيّــــة عــلــى  وتــــــــرك بـــصـــمـــاتـــه المــــؤسَّ
تــدعــيــم سلطة المـــصـــارف بــعــدمــا تــرك 
منصبه  ومــــن   .1958 ــام  عــ الــحــكــومــة 
الــجــديــد والـــقـــوي الــنــفــوذ فـــي رئــاســة 
ـــى قــيــادة 

ّ
بــنــك بـــيـــروت الــــريــــاض، تـــول

م المصرفيّون 
ّ
أول مجهود ناجح لينظ

اللبنانيّون صفوفهم. ففي عام 1959، 
التي أنشئ فيها  وهي السنة نفسها 
لتنظيم  والــتــســلــيــف  الــنــقــد  مــجــلــس 
القطاع، تم تأسيس جمعية مصارف 
لــبــنــان، وهــي أول جمعية مــن نوعها 

في العالم العربي«.
ســـنـــويّـــن  ــريــــن  ــريــ ــقــ تــ أول  فـــــي  ورد 
ــة مــواجــهــة  ــ ــويــ ــ لــلــجــمــعــيّــة، أن »الأولــ
ــالــــح  المــــــخــــــاطــــــر الــــــتــــــي تــــــــهــــــــدّد مــــصــ
أصـــــــــحـــــــــاب المــــــــــــصــــــــــــارف، المـــــخـــــاطـــــر 
الـــدولـــة للقطاع(  الــخــارجــيّــة )تــنــظــيــم 
والــداخــلــيّــة )الــنــشــاط الــنــقــابــي( على 
ــــراب  ــــواء. وأنــــهــــت الــجــمــعــيــة إضـ ــــسـ الـ
نــقــابــة مــوظــفــي المـــصـــارف وعــارضــت 
مـــشـــروعـــا لــلــضــمــان الاجـــتـــمـــاعـــي في 
تأميم  لمنع  عريضة  ووضعت  لبنان، 
الفروع الخارجيّة لمصارفها الأعضاء 

يروي الباحث هشام صفي الدين في 
المــصــارف: تاريخ لبنان  كتابه »دولــة 
المــالــي« فــصــولًا مــن الــوقــائــع المسندة 
بالوثائق، حول دور جمعية المصارف 
فـــي تــأســيــس مــصــرف لــبــنــان وإقــــرار 
صفي  يقدّم  والتسليف.  النقد  قانون 
الـــديـــن ســـرديـــة واضـــحـــة المـــعـــالـــم، عن 
أساسيا  دوراً  أدّت  التي  النفوذ  قــوى 
ــانــــون نـــقـــد وتــســلــيــف  فــــي تــفــصــيــل قــ
ــيـــاس مــصــالــحــهــا. امــــتــــدّ هـــذا  عـــلـــى قـ
الــزمــن انتهت  الأمــر لفترة طويلة مــن 
ــرفـــي والــــنــــقــــدي فــي  ــار المـــصـ ــيـ ــهـ بـــالانـ
غياب أيّ نوع من الرقابة والمحاسبة، 
الــثــروة يميل  أن ميزان توزيع  وتبنّ 
التجارية  التكتلات  لمصلحة  ويتركّز 
ــة  ــدولــ ــزة الــ ــ ــهـ ــ ــة بـــحـــمـــايـــة أجـ ــيــ ــالــ - المــ
ــإن أيّ تــعــديــلات  فـــ لــــــذا،  ورعـــايـــتـــهـــا. 
مــتــصــلــة بـــقـــانـــون الــنــقــد والــتــســلــيــف 
يــجــب أن تـــكـــون مــبــنــيّــة عــلــى نــقــاش 
لـــبـــنـــان بــوصــفــه  حـــــول دور مـــصـــرف 
نــاظــمــا لــلــقــطــاع المـــصـــرفـــي، وراســـمـــا 
الغرق  النقدية ومنفذاً لها.  للسياسة 
في »هوس« منع إنتاج رياض سلامة 
ــوى قـــشـــرة فـــي بحر  ــد، لــيــس ســ ــديـ جـ
ــعـــديـــلات المـــطـــلـــوبـــة المــتــصــلــة  ــتـ ــن الـ مــ
والاجتماعية  الاقتصادية  بالوظيفة 
ــا مــصــرف  ــهـ ــؤدّيـ ــتـــي يـــفـــتـــرض أن يـ الـ

لبنان.
النقد  المــادة 174 من قانون  قد تكون 
ــي تـــذكـــر  ــتــ ــلـــيـــف الــــوحــــيــــدة الــ والـــتـــسـ
ضـــــــرورة إشـــــــراك جــمــعــيــة المـــصـــارف 
ــل الــتــعــامــيــم والــــــقــــــرارات الــتــي  فــــي كــ
يــصــدرهــا مــصــرف لــبــنــان فـــي ســيــاق 
تــســيــيــر الـــعـــمـــل المـــصـــرفـــي. لـــكـــن إلـــى 
جــانــب ذلــــك، تــنــصّ المــــادة الأولــــى من 
بــإنــشــاء  المــتــعــلــق   1967/28 الــقــانــون 
وتعين  المصارف  على  الرقابة  لجنة 
الوطنية  المؤسسة  وإنشاء  أعضائها 
لضمان الودائع، وضمن باب »أحكام 
والــتــســلــيــف«  الــنــقــد  بــقــانــون  متعلقة 
ــع لـــتـــرخـــيـــص  ــلــــى الآتـــــــــــي: »يــــخــــضــ عــ
مسبق مــن مصرف لبنان وفــق نظام 
يضعه بالتشاور مع جمعية مصارف 

ـــحـــدة، 
ّ
فـــي الــجــمــهــوريّــة الــعــربــيّــة المـــت

للتأثير في مسودة قانون  وضغطت 
كـــان يضعها  الــتــي  والتسليف  الــنــقــد 
مجلس النقد والتسليف. »وفي نهاية 
المـــطـــاف، نــجــحــت ضـــغـــوط الــجــمــعــيّــة 
 تزعزع نظام المصرف المركزيّ، 

ّ
في ألا

مــا ســمّــاه بيار إدّه الأســـاس الــذي »لا 
المــصــرفــيّ، أي: قانون  يُــمَــس« للقطاع 

السريّة المصرفيّة«.
ــائــــق  ــن وثــ ــ ــن عــ ــ ــديــ ــ ــي الــ ــفــ ــل صــ ــقــ ــنــ ويــ
أن سامي شقير،  إلــى  تشير  أميركية 
وهو مصرفيّ لبنانيّ كبير »معروف 
جداً« في وزارة الخارجيّة الأميركية، 
أن ثــلاث مجموعات نــافــذة مــن رجــال 
الأعــــمــــال كـــانـــت تــتــســابــق لاكــتــســاب 
مواقع مؤاتية حيال المصرف المركزيّ، 
التي  الهائلة«  »السلطة  إلــى  بالنظر 
يمكن اكتسابها بالسيطرة على مثل 

هذه المؤسسة: 
- المجموعة الأولى سعت إلى أن يكون 
المصرف المركزيّ »بعيداً من أي نفوذ 
إلى  أجــنــبــي« ـ كلمة »أجــنــبــي« تشير 
حد بعيد، إلى النفوذ الفرنسيّ، الذي 
يــجــسّــده بنك ســوريــا ولــبــنــان ـ وكــان 
شـــقـــيـــر، ورئــــيــــس جـــمـــعـــيّـــة مـــصـــارف 
لبنان بيار إدّه، ورشيد كرامي، رئيس 
ــر المــالــيــة، والاقــتــصــادي  الــــــوزراء وزيــ
فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة فـــي بــيــروت 
بول خلاط الذي كان أيضا مستشاراً 
مــالــيــا لــلــحــكــومــة، يــنــتــمــون إلــــى هــذه 

المجموعة.
الــثــانــيــة، هــي المجموعة  المــجــمــوعــة   -
الفرنسيّة، أي التي وقفت مع المصالح 
الفرنسيّة التي يجسّدها بنك سوريا 
البارز في  ولبنان. وقد شكّل العضو 
فــرعــون،  هــنــري  الــبــنــك،  إدارة  مجلس 
ومستشاره المالي جوزف أوغورليان، 
مع  ن 

َ
متحالف الــثــانــيــة،  الجبهة  هــذه 

السياسي المتزايد نفوذاً بيار الجميّل، 
رئيس حزب الكتائب اليميني.

تمثل  إنــهــا  قيل  الــثــالــثــة،  المجموعة   -
يرأسها  وكـــان  البريطانيّة،  المصالح 
يــوســف بـــيـــدس، مـــؤسّـــس بــنــك إنــتــرا 

ورئيسه. وقد ارتأى بيدس، »النشيط 
والــــطــــمــــوح«، أن أفـــضـــل ســبــيــل إلـــى 
ــلــــى المـــــصـــــرف المـــــركـــــزيّ  ــة عــ ــنـ ــمـ ــيـ ــهـ الـ
ــقـــد لإدارتــــــــه؛  ــرَح، هــــو كـــســـب عـ ــ ـ

َ
ــت ــ ــقـ ــ المـ

فـــاشـــتـــرى أســهــمــا فـــي الــبــنــك الأهــلــي 
الــــذي تــربــطــه عــلاقــة بــفــرعــون، وكـــوّن 
المجموعة  مــع  خفيّة  مشتركة  جبهة 
المــتــحــالــفــة مـــع فـــرنـــســـا. كـــذلـــك حـــاول 

بيدس أن يكسب خلاط بمنحه راتبا 
أن  إلا  مغريا، بصفة مستشار لإنترا. 
خلاط، الذي كان مقرّبا من إدّه، رفض.

ــون الـــنـــقـــد والـــتـــســـلـــيـــف عـــام  ــانــ ـــرّ قــ ـــ قــ
ُ
أ

مــرّة، عوملت المصارف  1963، »ولأول 
ــانـــون خــــاص،  ــقـ عـــلـــى أنـــهـــا تــخــضــع لـ
ــارة...«. ومـــارســـت  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ لا لـــقـــوانـــن ال
للتعقيب  مــتــكــرّرة  ضغوطا  الجمعية 
عــلــى مــســودات مــشــروع قــانــون النقد 
والـــتـــســـلـــيـــف. وفــــرضــــت نــفــســهــا عــلــى 
طــاولــة اجــتــمــاعــات مجلس الــنــقــد، إذ 
»بــدعــوة مــن الــرئــيــس شــهــاب، أقيمت 
ســلــســلــة اجــتــمــاعــات مـــاراتـــونـــيّـــة بن 
ونيسان  آذار  فــي  والجمعيّة  المجلس 
كسبت  وردّ،  أخـــذ  وبــعــد   .»1963 عـــام 
الترتيب  »فبحسب  الجولة؛  الجمعيّة 
ــح  ــمِــ ــــــفــــــق عـــلـــيـــه أخـــــــيـــــــراً، سُــ

ُّ
الـــــــــذي ات

بــــأن تستعمل  الـــخـــاصّـــة  لــلــمــصــارف 
بـــــدلًا مـــن الأســــمــــاء، لتنظيم  أرقــــامــــا، 
حسابات الــزبــائــن وجــدولــتــهــا. ومُــنِــع 
شو المصرف المركزيّ من الحصول 

ّ
مفت

على معلومات المصارف، إلا من خلال 
مــديــريــهــا، وعــبــر اســـتـــمـــارات مــوحّــدة 
مُــنــع  كــذلــك   .)Standardized Forms(
المفتشون من حق طلب أسماء الزبائن 
كــان  إذا  إلا  مـــيـــزان حــســابــاتــهــم،  فـــي 
الميزان هو ميزان تسليف. وكان يجب 
المــركــزيّ  المــصــرف  أيضا على موظفي 
ــلـــى الــــســــريّــــة، فــــي مــا  أن يُـــقـــسِـــمـــوا عـ
المجمّعة  الداتا  عن  المعلومات  يخص 
لزبائنها  لا  المــصــرفــيّــة،  لــلــمــؤســســات 
دَت عـــقـــوبـــات المــوظــفــن  ـــــــــــدِّ

ُ
فـــقـــط. وش

الـــذيـــن يــنــتــهــكــون الــســريّــة المــصــرفــيّــة، 
عــمــا كــانــت عــلــيــه فـــي قـــانـــون الــســريّــة 
المصرفيّة عام 1956«. وأحرزت جمعيّة 
مصارف لبنان انتصاراً مهما آخر، إذ 
نــجــحــت فـــي إلـــغـــاء بـــنـــود تــنــص على 
بناءً  للمصارف،  الإلــزامــي  التصنيف 
وتمكنت  الائتمانيّة.  سياستها  على 
الجمعية من خفض نسب الاحتياطي 
فرَض شــروط احتياطي 

ُ
ت فلم  النقدي 

إنـــتـــرا،  أزمــــــة  بـــعـــد  عـــــام 1969،  حـــتـــى 
وعندئذ بلغت النسبة المفروضة %2.5 
فقط بعدما كانت في مسوّدة المشروع 
25% من الودائع تحت الطلب، و%15 

من الودائع الأخرى.
)الأخبار(

 نفوذ لجمعية المصارف في »المركزي«؟
ّ
أي

ض شروط 
َ
فر

ُ
لم ت

احتياطي حتى 1969 

بعد أزمة إنترا وبلغت 

نسبتها %2.5

 من %25
ً
بدلا

فـــــالاجـــــتـــــمـــــاعـــــات حـــــــوصـــــــرت بـــفـــكـــرة 
مفادها: »الوقت ليس مناسبا لتعديل 
جذري على القانون، بل للترقيع، إذ لا 
يمكن وضع قانون مثالي في الظروف 
الــحــالــيــة مــع الــحــرب الـــدائـــرة فــي غــزة، 

والفراغ الدستوري في البلاد«.
وخـــلال اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة، لــم يــفــارق 
شبح الحاكم السابق للمركزي رياض 
، إن كل 

ً
ســلامــة، طــاولــة الــبــحــث. أصــــلا

ــانـــت مــهــجــوســة بــفــكــرة  الـــتـــعـــديـــلات كـ
تقوم على منع »خلق« ريــاض سلامة 
ــه مــمــنــوع  ــ ــر أنـ ــ جــــديــــد. وصـــعـــوبـــة الأمــ
المخصّصة  الــحــاكــم  بصلاحيات  المـــسّ 
ز الأمر بوجود 

ّ
لطائفة الموارنة، ويتعز

قــانــون مضى عليه أكــثــر مــن 60 عاما. 
فهو قانون »مليء بالأخطاء الجسيمة 
التي ستبقى من دون تعديل، إذ يجعل 
هـــا عــن 

ّ
ــا مـــنـــز ــهـ ــم المــــصــــرف إلـ ــاكـ مــــن حـ

المــحــاســبــة، ويــعــطــيــه صــلاحــيــات غير 
مــوجــودة حــتــى لـــدى رئــيــس الحكومة 
ــا، فــهــو  ــعـ ــمـ ــتـ ــلــــس الــــــــــــــوزراء مـــجـ ومــــجــ
ق بمصرف 

ّ
الآمـــر الــنــاهــي فــي مــا يتعل

ــا، يــعــنّ ويــقــيــل المــوظــفــن،  ــ لــبــنــان إداريـ
أو يلغيها، بحسب  الــدوائــر  يستحدث 
الـــوقـــت يجمع  نــفــس  المــــــادة 26. وفــــي 
ــرب مـــا تــكــون  بـــن يــديــه صــلاحــيــات أقــ
ــواد قــانــون  ــ ــى المــلــكــيّــة. وبـــمـــوجـــب مـ إلــ
النقد والتسليف، حاكم مصرف لبنان 

فؤاد بزي

منذ تشكيل لجنة تعديل قانون النقد 
والتسليف، كانت أسباب الفشل كامنة 
فيها. إذ إن غالبية أعضائها خارج أي 
اختصاص في رسم السياسات المالية 
والنقدية. لكن المشكلة الأساسية تكمن 
في أن هذا الغياب مرتبط بالقيود التي 
وهــذه  اللجنة.  لعمل  ميقاتي  حــدّدهــا 
الــقــيــود تعني أنـــه لا تــوجــد نــوايــا من 
النقد  قــانــون  فــي  أجــل تطوير حقيقي 
والــتــســلــيــف حــتــى لا يــكــون فـــي خــدمــة 
طائفة، كما هو حال صلاحيات الحاكم 
المطلقة، أو في خدمة المصارف كما هو 
الآن. فبحسب ما يرد في كتاب الباحث 
هــشــام صفي الــديــن )دولـــة المــصــارف(، 
ــرار هـــذا الــقــانــون فـــي عـــام 1963  ــ إن إقـ
المصارف  جمعية  مــن  ضغوط  سبقته 
لتتناسب بنوده مع مصالحها، إذ إن 
لبنان  مصرف  قبل  تأسّست  الجمعية 
بأربع سنوات بهدف »مواجهة تنظيم 
ــة لـــلـــقـــطـــاع والــــنــــشــــاط الــنــقــابــي  ــ ــــدولـ الـ
لـــعـــمـــال المـــــصـــــارف«، وجـــعـــلـــت نــفــســهــا 
فــي تنظيم  المــركــزي  شــريــكــا للمصرف 
القطاع المصرفي، وهذا ما بدا واضحا 
الــــتــــي تــقــضــي  المـــــــــادة 174  نــــــصّ  فـــــي 
وضــع  قــبــل  الجمعية  رأي  بــاســتــطــلاع 
حسن  لتأمن  الــضــروريــة  التنظيمات 

هــو رئــيــس المــجــلــس المـــركـــزي، ورئــيــس 
الهيئة المصرفية العليا، والأخيرة هي 
بالمصارف  عــلاقــة  على  قضائية  هيئة 
ــتّ بــمــصــيــر  ــبــ ــا يــجــعــل الــ ـــرة، مــ

ّ
المـــتـــعـــث

ـــه 
ّ
المـــصـــارف بــيــد الــحــاكــم فــقــط. كــمــا أن

ــيـــق الــــخــــاصــــة،  ــقـ ــتـــحـ ــة الـ ــئـ ــيـ رئــــيــــس هـ
ورئــيــس الأســـواق المالية. وهــو يهيمن 
على  الرقابة  لجنة  على  وماليا  إداريـــا 

المصارف«، تقول الأوساط.
كان يفترض أن تكون لجنة الرقابة على 
المـــركـــزي، »لكن  عــن  ة 

ّ
المـــصـــارف مستقل

لولا ارتباطها العضوي بالحاكم لربما 
ما وصلنا إلى مشهد الانهيار الحالي« 
وفقا للأوساط. فتقارير لجنة الرقابة لا 
رسل إلا إلى الحاكم، وهو وحده يقرّر 

ُ
ت

التحفظ عليها أو إطلاع أعضاء المجلس 
الحاكم  تحكّم  عليها. ووصـــل  المــركــزي 
بقرار اللجنة، إلى درجة أن رئيسا سابقا 
للجنة كان يهمس بأن »ريــاض سلامة 
ــوال المـــودعـــن،  ــ ــــدر 70 مــلــيــاراً مـــن أمــ أهـ
ه لــم يتدخل ولـــو فــي مــحــاولــة لمنع 

ّ
لكن

التدهور، إذ كان بإمكانه التدخل ومنع 
المـــصـــارف مــن وضـــع دولاراتـــهـــا بشكل 

كامل في المركزي وتحت تصرفه«.
المــسّ بصلاحيات  عــن  ميقاتي  امتناع 
حـــــــــاكـــــــــم مـــــــــصـــــــــرف لـــــــبـــــــنـــــــان بــــحــــجــــة 
»الـــحـــســـاســـيـــات الـــطـــائـــفـــيـــة«، ســيــؤدي 
إلـــى إبــقــاء مــــواد إشــكــالــيــة، وأخــــرى لم 
ــل قـــانـــون  ــ ــوال 60 عـــامـــا داخــ ــ تــطــبــق طــ
ــلــــى ســبــيــل  ــعــ الــــنــــقــــد والــــتــــســــلــــيــــف. فــ
تـــحـــدّد دوراً مــطــاطــا  المـــــادة 70  ــال،  ــثـ المـ
واســتــنــســابــيــا لمـــصـــرف لــبــنــان بـــلا أي 
تفاصيل: »المحافظة على سلامة النقد، 

علاقة المصارف بمودعيها.
وفـــــي إطــــــار الــــرؤيــــة الـــضـــيّـــقـــة نــفــســهــا 
الــتــي حـــدّدهـــا مــيــقــاتــي، تــبــنّ أنـــه عــنّ 
مستشاره نقولا نحّاس »نــاظــراً« على 
الــلــجــنــة ووصـــيـــا عــلــى أعــمــالــهــا وعــلــى 
أعــضــائــهــا. يصفه أحـــد الأعــضــاء بأنه 
ــازي كــنــعــان« الــــذي يــفــرض تعديل  ــ »غـ
الــنــتــيــجــة  وفـــــي  ــلـــجـــنـــة.  الـ ــلـــى  عـ الآراء 
اقـــتـــرحـــت الــلــجــنــة بـــعـــض الــتــعــديــلات 
ــلــــوبــــة لإصـــــلاح  ــيـــســـت المــــطــ »لـــكـــنـــهـــا لـ
الــــقــــانــــون« بـــحـــســـب أوســــــــاط مــطــلــعــة. 

ــادي«. وهــنــاك  ــتــــصــ أو الاســـتـــقـــرار الاقــ
م علاقة 

ّ
المادة 71 التي يفترض أن تنظ

المركزي بالحكومة، إذ جعلته متعاونا 
الــــوزراء ومــســتــشــاراً ماليا  مــع مجلس 
 طرف منهما، أي الحكومة 

ّ
 كل

ّ
لها، كأن

والمـــــركـــــزي، فــــي جــــزيــــرة مــنــفــصــلــة عــن 
ــلـــزم  تـ ــي  ــ ــتـ ــ الـ  117 والمـــــــــــــادة  الأخـــــــــــــرى. 
الحاكم بتقديم ميزانية سنوية لوزير 
المــالــيــة، ونــشــر بــيــان وضــعــي بــالأربــاح 
مطبّقة  فغير  يــومــا،   15 كــل  والخسائر 

على الإطلاق.
ــام هـــذه الــتــعــقــيــدات اقــتــرحــت لجنة  أمــ
تعديل قانون النقد والتسليف أنصاف 
ــزيـــز صـــلاحـــيـــات  ــعـ ــا، تـ ــهـ ــنـ ــول. مـ ــلــ ــحــ الــ
المجلس المــركــزي لإجــبــار الــحــاكــم على 
إصــــــدار الــتــعــامــيــم بـــنـــاء عــلــى قـــــرارات 
المــجــلــس مــن دون الــتــفــرّد بــهــا، إذ كــان 
بــرأي أعضاء المجلس  الحاكم لا يأخذ 
المـــركـــزي، وفــقــا لــكــلام نـــوابـــه. وطــرحــت 
ــل  ــ ــة داخـ ــ ــابـ ــ فــــكــــرة تـــأســـيـــس هـــيـــئـــة رقـ
المــــصــــرف تـــرتـــبـــط بـــالمـــجـــلـــس المـــركـــزي 

ووزير المالية وبمفوّض الحكومة. 
من جهة ثانية اقترح تعديل المــادة 91 
التي تنظم عملية اقــتــراض الــدولــة من 
المـــصـــرف. فــاقــتــرحــت إضـــافـــة شــرطــن، 
اللبنانية  بــالــلــيــرة  الإقــــراض  يــكــون  أن 
ــكـــل أســــــاســــــي، وفـــــــي حـــــــال طــلــبــت  بـــشـ
الــحــكــومــة إقــراضــهــا بـــالـــدولار تشترط 
مــوافــقــة مــجــلــس الـــنـــواب عــلــى الــطــلــب، 
وعــدم تخطي سقف مــعــنّ،  لتصعيب 
ــقـــرض من  ــوّل الـ ــمـ الــعــمــلــيــة، عــلــى أن يـ
ــال المــــصــــرف المــــركــــزي حـــصـــراً.  ــ رأس مـ
وفي استعادة لتجربة الحاكم السابق 

النقد والتسليف  تعديلات سطحية على قانون 

يجب ألا نخلق رياض سلامة آخر

القانون مليء بالأخطاء 

الجسيمة التي ستبقى 

من دون تعديل إذ 

يجعل من حاكم 

هاً 
ّ
المصرف إلهاً منز

عن المحاسبة

 المادة 91 لا 
ّ
إدمون نعيم، رأت اللجنة أن

تعني التنفيذ التلقائي لطلب الحكومة 
ــة ريـــاض  ــ ــدة ولايـ بـــالاقـــتـــراض. فــفــي مــ
ســـلامـــة، كــــان الأخـــيـــر يــبــتّ بــالــطــلــبــات 
كان  بينما  أحــد،  مراجعة  بلا   

ً
مباشرة

نــعــيــم يـــرفـــض فـــكـــرة تـــمـــويـــل الــــدولــــة، 
 على حــدة. هذه 

ً ّ
ويـــدرس الطلبات كــلا

التي مورست بأكثر من  الاستنسابية 
طريقة، كان مسكونة بطموح الوصول 
إلــى رئــاســة الجمهورية، وهــو مــا أدّى 
ــفــون 

ّ
إلـــــى عـــرقـــلـــة الـــتـــمـــويـــل لمــــن يــصــن

منافسن.
الــتــقــت الــلــجــنــة مـــع مــطــالــب صــنــدوق 
النقد الدولي بإلغاء المادتن 115 و116 
مـــن قـــانـــون الــنــقــد والــتــســلــيــف. هــاتــان 
المــــادتــــان تــســمــحــان بـــتـــوزيـــع الأربـــــاح 
أسعار  فــروقــات  مــن  الناتجة  الدفترية 
الـــذهـــب لــــدى مـــصـــرف لـــبـــنـــان. الــذهــب 
المـــوجـــود فــي خــزائــن المــصــرف مسجل 
ــمــا 

ّ
 ســبــيــكــة، وكــل

ّ
بــقــيــمــة 85 لـــيـــرة لـــكـــل

بالتالي  يــتــكــون  العملة  قيمة  تــغــيّــرت 
ــتـــري، يــقــال إن تــوزيــعــه مــتــاح  ربـــح دفـ
ــا، طــلــب  ــقـ ــابـ ــمـــادة 116. سـ ــلـ لـ تــطــبــيــقــا 
وزير المالية كميل شمعون من الحاكم 
إدمــون نعيم تحويل الأربـــاح لمصلحة 
الــخــزيــنــة، وعــنــدمــا رفـــض نعيم ادعــى 
ــــورى  ــــي مـــجـــلـــس شـ عـــلـــيـــه شـــمـــعـــون فـ
الـــدولـــة، فــأصــدر الأخــيــر قــــراراً يقضي 
ه أوصى 

ّ
»إعطاء المال للخزينة«، ولكن بـ

»ضــرورة تغيير الــنــص«. ومــنــذ ذلك  بـــ
ــوّل الأربــــــــاح الــدفــتــريــة  ــم تــــحــ الـــحـــن لــ
إلــى الخزينة، إلا ثــلاث مــرات فــي عهد 

الحريرية.

لبنان، فتح فروع في الخارج لمصارف 
ــــروع جــديــدة  لــبــنــانــيــة وكـــذلـــك فــتــح فـ
داخـــــل الـــبـــلاد لــجــمــيــع المــــصــــارف من 
لبنانية وأجنبية ونقل فرع من مكان 
إلى آخر«. أيضا تشارك المصارف في 
المــصــارف،  الــرقــابــة على  تعين لجنة 
وتشارك حكما بموجب المــادة 10 في 
عــضــويــة الــهــيــئــة المــصــرفــيــة الــعــلــيــا، 
المــادة 13 في مجلس إدارة  وبموجب 
الــودائــع...  لضمان  الوطنية  المؤسسة 
عــمــلــيــا، الــجــمــعــيــة مــــوجــــودة فـــي كل 
ــة والــتــنــظــيــمــيــة  ــيــ ــابــ ــرقــ ــــن الــ ــــوانـ ــقـ ــ الـ

للقطاع المصرفي.
وفق وصف صفي الدين، فإن »سطوة 
المـــصـــارف تــشــمــل الــبــنــيــة المــؤسّــســيــة 
الــنــاظــمــة لــلــقــطــاع المـــالـــي بــمــعــزل عن 
السائدة  والأيديولوجيا  الأشخاص، 
ــاد الـــســـيـــاســـي عـــمـــومـــا،  ــتــــصــ عــــن الاقــ
ــة بــالــقــطــاع المــصــرفــي  ــدولــ كــعــلاقــة الــ
والاقـــــتـــــصـــــاد »الــــــــحــــــــرّ«، فـــــي مـــقـــابـــل 
ه. لذا، لا يمكن إحداث  الاقتصاد الموجَّ
تغيير جذري في بنية القطاع، ما لم 
تــاريــخــيــا،  فــهــم جــــذور تشكيلها  يــتــم 
وعــلــى رأســهــا فــتــرة تأسيس جمعية 
المــــــصــــــارف ومـــــصـــــرف لــــبــــنــــان بــعــيــد 
الاستقلال، وما دار حينها من صراع 
حـــول مــشــروع الــنــقــد والــتــســلــيــف، في 
الخفاء والعلن، وذلك بحسب الوثائق 
ــيـــهـــا الأرشــــيــــف  ــة، بــــمــــا فـ ــيــ ــاريــــخــ ــتــ الــ

الأميركي«. 
ينطلق صفي الدين في هذه السردية 
من الموقع الاجتماعي للأخوَين ريمون 
وبيار إدّه في فترة ما بعد الاستقلال، 
إذ يرى أنه كان موقعا »مثاليّا للدفاع 
ــة فــي  ــ ــيّ ــالــ عــــن امــــتــــيــــازات الـــنـــخـــبـــة المــ
بيروت، وحماية مكاسبها؛ لكونهما 
ــة المـــــــال بـــالـــســـيـــاســـة«.  ــ ــزاوجـ ــ ــتــــاج مـ نــ
وفـــي عــهــد الــرئــيــس شــمــعــون، أصبح 
ــنِ،  ــ ــــارزيـ بـ ــنِ  ـ ــيَّ ــيـــاسـ سـ إدّه  ـــــــــــوان 

َ
خ

َ
الأ

الاقتصاد  عــن  متحمّسن  ومــدافــعــن 
الحر، أو ما بات يُعرف بالجمهوريّة 
الـــتـــجـــاريـــة، ومــحــرّكــهــا الاقـــتـــصـــاديّ، 
الــقــطــاع المــصــرفــيّ. »كـــان الأخ الأكــبــر، 

لبنان لبنان
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ل 
ّ

في آب الماضي، شك

الرئيس نجيب ميقاتي لجنة 

لاقتراح تعديلات على قانون 

دها 
ّ

النقد والتسليف، وقي

بمنع تعديل صلاحيات الحاكم 

)الماروني( ومنع أي تعديلات 

متصلة بالتنظيم المصرفي. 

على مدى 7 أشهر عقدت 

اللجنة اجتماعات كانت 

ين: منع 
َ

مسكونة بهاجس

»خلق« رياض سلامة جديد، 

ومنع إقراض الدولة من 

دون أن يكون في حساباتها 

أن مصرف لبنان يقود كل 

السياسات في لبنان منذ 

عقود متخطياً كل الأدوار 

والوظائف الكلاسيكية

تعديل

 بلا رؤية

عـــــنـــــدمـــــا الـــــتـــــقـــــى رئــــيــــس 
الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي، 
ــة المــكــلــفــة  ــنـ ــجـ ــلـ أعـــــضـــــاء الـ
بــــتــــعــــديــــل قـــــــانـــــــون الـــنـــقـــد 
ــتــســلــيــف ســـألـــهـــم: »مـــن  وال
 مــوقــع إذا 

ّ
ســنــعــنّ فـــي كـــل

ــــرى تــــوزيــــع صــاحــيــات  جـ
ــئــــات الـــتـــي  ــيــ ــهــ ــ ــم وال ــاكــ ــحــ ــ ال
يرأسها؟«. في هذا السياق، 
جاءت توجّهات اللجنة التي 
ــن حــســابــاتــهــا  أســـقـــطـــت مــ
ــلـــمـــصـــرف  رســـــــــم رؤيـــــــــــة لـ
وتــنــظــيــم عاقته  المـــركـــزي، 
تشكيل  وإعـــــــادة  بـــالـــدولـــة، 
الــــــنــــــظــــــام المــــــصــــــرفــــــي فـــي 
الاقتصادي  الــوضــع  ضــوء 
الحقيقي للباد، لا الوظيفة 
ــــتــــي ضـــغـــطـــت المــــصــــارف  ال
ــام بـــهـــا،  ــيــ ــقــ ــ ــل ــ تــــاريــــخــــيــــا ل
مــن  الأمــــــــــوال  إدارة  وهــــــي 
في  فــاعــلــة  مـــشـــاركـــة  دون 
الاقتصاد وتحفيز الإنتاج.

ــتــجــارة الــنــيــابــيــة أمــــس، بــرئــاســة الــنــائــب فريد  اجــتــمــعــت لــجــنــة الاقــتــصــاد وال
البستاني وحضور وزير الاقتصاد أمن سام، والمدير العام لوزارة الزراعة، 
لويس لحود، والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد بوحيدر، إضافة إلى بعض 
رح موضوع القمح 

ُ
النواب، لمناقشة موضوع سامة الغذاء بشكل أساسي. ط

على ضــرورة  الحاضرون  وأجمع  للمواصفات،  المطابق  غير  والأرز  المتعفن 
الزراعة  ـــي 

َ
وزارت إجماعهم على عجز  بــمــوازاة  الشحنات،  محاسبة أصحاب 

والاقتصاد عن القيام بأي خطوة، باستثناء فحص العينات وإصــدار نتائج 
الجلسة إلى  الجميع بتبادل الأحاديث والأماني لتتحول  لذا اكتفى  التحاليل، 

ما يشبه »الصبحية«.
 وزيـــر الـــزراعـــة عــبــاس الــحــاج حسن( 

ً
بـــدأت الــجــلــســة بــعــرض لــحــود )مــمــثــا

الخطوات التي قامت بها الوزارة منذ تاريخ وصول القمح المتعفن في كانون 
الثاني 2023، مروراً بفحص العيّنات مرتن في المختبرات العلمية الزراعية، 
 إلى اعتراض شركة »شبارق« وتكليف 

ً
ن وتسوّس فيها، وصولا

ّ
وظهور تعف

قاضي الأمور المستعجلة في المتن رالف كركبي خبيراً لفحص العينات مرة 
أخرى، ثم اعتماد نتائج المختبرات الخاصة للسماح للتاجر بتوزيع القمح في 
العدل  القضايا في وزارة  أن رئيسة هيئة  إلــى  الوزير ســام  السوق. وأشــار 
هيانة إسكندر أرسلت إليهم كتابا طلبت فيه من حماية المستهلك في الوزارة 
إعادة فحص عيّنة من القمح حتى تتمكن من الطعن بقرار القاضي، فأكد أنه 

سيلبي طلبها في اليومن المقبلن.
كما تطرق لحود سريعا الى قضية الأرز الفاسد الذي جرى بيعه في الأسواق 
والعائد لشركة لم تنتظر الكشف على البضاعة وتصرّفت بالشحنة المخالفة 
فن بالكشف، 

ّ
 التعهد رقم 57، ثم عمدت إلى تضليل المكل

ً
للمواصفات مخالفة

الشركة باعت كامل  أن  القضاء، علما  العيّنة وبــات ملفها في  عبر استبدال 
كمية الأرز في الأسواق، حيث لم يجد المفتشون من وزارة الاقتصاد أيّا من 

الأكياس غير المطابقة للمواصفات خال جولة على بعض السوبرماركات.
وأشار كل من لحود وسام إلى أن الشحنة مخالفة للمواصفات، ولكن ليس 
أن  البستاني  اعتبر  بينما  أو لا.  إن كانت »مسرطنة«  التحليل  من مهامهما 
»هناك تضخيما للموضوع إذا كانت مسرطنة... لنقل إن البضاعة التي بيعت 
غير مطابقة للشروط والمواصفات«. وفيما اقترح بعض النواب توحيد معايير 
المختبرات، أجاب لحود بأن لكل مختبر معاييره ولا يفترض التشكيك بنتائج 
الــزراعــيــة، لأن لديه خبرة كبيرة وهــو دقيق جــداً في عمله،  مختبر الأبــحــاث 
وسبق له أن سمح بتصريف شحنات من القمح قبل الشحنة المتعفنة وبعدها 

لأنها كانت مطابقة، إنما أوقف فقط تلك التي لا تلتزم المعايير المعتمدة.
أما بوحيدر فشدد على ضــرورة تلف البضاعة أو إعــادة ترحيلها مباشرة 
الاقتراح  هــذا  واستدعى  بتخزينها.  للتجار  السماح  وعــدم  فاسدة  كانت  إذا 
أن  الــذي يفترض  الجمارك  أمــن شــري تعديل قانون  النائب  نقاشا، فاقترح 
يصدر عنه قرار التلف فوراً أو إعادة الشحنة غير المطابقة مع تحديد فترة 
معينة للإجراءات، كما شدد على ضرورة المضيّ بتفعيل هيئة سامة الغذاء 
)أقرّ قانون الهيئة وتم تعين رئيس لها، ولكن اختلف المسؤولون على تعين 
ي 

ّ
وتلق بالنزاعات  البتّ  صاحيتها  من  التي  بها(  العمل  فجمّدوا  الأعــضــاء 

الشكاوى ضمن مهلة محددة من تاريخ وصول البضاعة وتحديد آليات البت 
بالاعتراض لأن القضاة لا يفهمون بموضوع الغذاء.

وخــلــص الاجــتــمــاع إلــى نقطتن: الأولـــى الإجــمــاع على ضـــرورة عــدم إدخــال 
لذلك،  أي تصوّر عملي  الحاضرين  لــدى  يكن  لم  لكن  ن، 

ّ
المتعف القمح  شحنة 

الــذي يملك هذه الشحنة، على الرغم  كما تم إغفال ضــرورة ماحقة التاجر 
الزراعة والاقتصاد على معاقبة  النيابية ووزيــرَي  من قــدرة لجنة الاقتصاد 
التجار المخالفن وشطبهم عن لائحة المستفيدين من الدعم، كما الضغط على 

القضاء حفاظا على صحة المستهلك.
»أن نحافظ على الشركات ونعاقب  بعد الجلسة، كان النائب البستاني مهتما بـ
الشركة المخالفة إذا كانت هناك إساءة في الصناعة والاستيراد«. واعتبر أن 
»القانون لا يسمح بأن يأخذ الوزير القرار النهائي، إذ لدينا ثغرة في أن يكون 
القرار في وزارة الزراعة. ونحن إذا تركنا القرار للوزير نسرّع المسار«. ودعا 

ي الصناعة والزراعة«.
َ
إلى »مناقشة هذا الموضوع من قبل وزارت

 والقمح
ّ

لجنة الاقتصاد النيابية عن الأرز

القضاة لا يفهمون 

بموضوع الغذاء!

)مروان بو حيدر(

)هيثم الموسوي(



1819

عودة أحمد السقا إلى صباه: البلطجي المحبوب

 مدهشاً في »أغمض عينيك«
ً

م أداء
ّ

»جوكر التمثيل« يقد

»الأستاذ« عبد المنعم عمايري!

عون:
ّ
ما يريده الاحتلال والمطب

ة... وتصفيتها إعلامياً
ّ
عزل غز

عبدالرحمن جاسم

النجم  أطلق  الحالي،  العام  بداية  في 
المــــــصــــــري أحـــــمـــــد الــــســــقــــا مــســلــســلــه 
)كتابة أحمد  أخيرة«  القصير »جولة 
ــبـــي، وإخــــــــراج  ــيـ نــــــدا ومـــحـــمـــد الـــشـــخـ
مــريــم أحـــمـــدي( وعــرضــه عــلــى منصة 
ــدا نــجــم  ــ ــم«. يـــومـــهـــا بـ ــ ــرايـ ــ »أمـــــــــازون بـ
الأكــــــشــــــن المــــــصــــــري الأشــــــهــــــر حـــالـــيـــا 
ا إلى درجــةٍ لا 

ّ
واهنا وضعيفا، ومسن

 وحركته 
ً
تصدّق. ظهر جسده مترهلا

لم  مــلامــحــه.  على  الكبر  وبـــدا  بطيئة، 
يــكــن الأمــــر الــبــتــة مــرتــبــطــا بشخصية 
الــــدكــــتــــور يــحــيــى الـــتـــي يــلــعــبــهــا، بــل 
 الــنــجــم المـــصـــري قد 

َّ
تـــعـــداهـــا إلــــى أن

كــثــيــرون عبر مواقع  غـــرّد  بــدأ يشيخ. 
التواصل الاجتماعي عن ذلك، وأشار 
الـــســـقـــا يــهــمــل   

َّ
ــى أن ــ إلـ الـــصـــحـــافـــيـــون 

جسده وأداءه. وفي الموسم الرمضاني 
السقا مشاهد مسلسله  الحالي، يبدأ 
ــة« )كـــتـــابـــة هــشــام  ــاولـ ــتـ ــعـ الـــجـــديـــد »الـ
ــالـــد مــوســى  ـــ إخـــــــراج أحـــمـــد خـ ــ ــــلال ـ هـ
ـــــ إنـــتـــاج شــركــة »الـــصـــبّـــاح«( بمشهدٍ 

ــارق لــطــفــي الـــذي  ــ يــجــمــعــه بــالــنــجــم طـ
يــــؤدي دور شــقــيــقــه، فـــي حــــوار أشــبــه 
بالرد الفعلي على منتقديه، إذ يسأله 
لــطــفــي: »تـــصـــدق بــقــى إن الــعــيــال دي 
بــتــقــول عــلــيــك كــبــرت وراحــــت عــلــيــك؟« 
ــا طــول  ــ لـــيـــرد الــســقــا بــثــقــة بــالــغــة: »أنـ

عمري كبير«. 
ــة« الـــــذي  ــ ــاولـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ يــــأتــــي مـــســـلـــســـل »الـ
ــه  ــبـ شـ فــــــــي   ،mbc قـــــــنـــــــاة  تــــــعــــــرضــــــه 
ــام وســعــاد  ــادل إمـ اســتــنــســاخٍ لفيلم عـ
حــســنــي »المـــشـــبـــوه« )كــتــابــة إبــراهــيــم 
ــ إخــراج سمير سيف(. يروي  الموجي 
»الــعــتــاولــة« )كــمــا »المــشــبــوه«( حكاية 
يـــســـرق  لــــــــصّ  )أي  خـــــــــزن«  ــاش  ــ ــفــ ــ »طــ
حة بالعامية المصرية( 

ّ
الخزنات المصف

يلتقي  السقا(  )أحمد  »نــصّــار«  يدعى 
ــة« )زيــنــة( أثناء قيامه بعملية 

ّ
بـ »حــن

ــدا طــبــيــعــيــا  ــ ــ ــاء الــــــــذي بـ ــقــ ــلــ ســـــرقـــــة. الــ

سعيد محمد  

المهرّج السلوفيني سلافوي جيجيك، 
نجم روك »الفلسفة« وفقا لما يقوله لنا 
و»الــثــوري  الغربي،  الليبرالي  الإعــلام 
المــاركــســيّ« كــمــا يــريــد لــنــا الــنــاشــرون 
الــتــروتــســكــيــون الأثــــريــــاء أن نــصــدّق، 
الخامس والسبعين  اليوم عامه  يبلغ 
 ،)1949 مـــــــارس  آذار/   21 ــيــــد  ــوالــ )مــ
قــــضــــى مـــنـــهـــا نــــصــــف قـــــــرن كـــنـــاشـــط 
ســيــاســي فــي الــتــيــار الـــذي نــقــل بــلاده 
يــوغــوســلافــيــا مــن مــشــروع اشــتــراكــي 
ودينية  عرقيّة  فسيفساء  إلــى  متقدم 
النيوليبراليات  الديموقراطيّات  مــن 
ــال الأطـــلـــســـي  ــ ــمـ ــ ــة لـــحـــلـــف شـ ــعــ ــابــ ــتــ الــ
)الـــنـــاتـــو(، قــبــل أن يــنــتــقــل إلـــى الــغــرب 

ويتحوّل بــقــدرة قــادر )أمــيــركــيّ دائما 
ــن الــعــم  ــات مـــتـــعـــددة تـــبـــدأ مـ ــهـ ــواجـ وبـ
ســــــوروس ولا تــنــتــهــي عــنــد الــوقــفــيّــة 
الــوطــنــيــة لــلــديــمــوقــراطــيّــة( إلــــى أحــد 
أشهر المثقفين الجماهيريين في القرن 
 سبعين حولًا 

ّ
الحادي والعشرين. لكن

المــفــوّه إلــى حكمة  لم تصل بالخطيب 
بل  استفزازاً،  أقــل  أو تجعله  الشيوخ، 
 مــزيــجــا مــن عــلامــات الــخــرف 

ّ
يــبــدو أن

المــرتــبــطــة بـــالألـــزهـــايـــمـــر، فـــي مـــــوازاة 
تـــجـــربـــة مـــــديـــــدة مـــــن تـــعـــاطـــي أفـــخـــر 
ســــلالات الــكــوكــايــين، قـــد دفــعــت بــهــذا 
المـــلـــفّـــق الـــزلـــق ذي الــســمــعــة الـــدولـــيّـــة 
إلــــى فـــقـــدان قـــدرتـــه الأســـطـــوريّـــة على 
آن، ليكشف  الشيء ونقيضه في  قــول 
فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة )مــــع بــيــرس 
مـــورغـــان( عـــن وجــهــه الــحــقــيــقــي قـــولًا 
واحــــــــــــــداً: كــــفــــاشــــي عــــنــــصــــري بـــشـــع، 
ــورّع عــن  ــ ــتـ ــ ــراً، لا يـ »أدولــــــــــف« مــــعــــاصــ

زكية الديراني

»لــديــنــا أحـــلام كــبــيــرة. لــكــن أحلامنا 
واحــــــداً  جــــســــداً  نـــســـتـــشـــهـــد  أن  الآن 
ــــلاء«. هـــذه الــجــمــلــة كــانــت  ولــيــس أشـ
ــيـــرة الــتــي غــرّدتــهــا الــصــحــافــيــة  الأخـ
الــفــلــســطــيــنــيــة آيـــــات خـــضـــورة الــتــي 
ــــي قــصــف  ــتُــــشــــهــــدت قـــبـــل أيـــــــام فـ اســ
العدو الإسرائيلي على غزة. انضمت 
آيـــات إلــى قافلة تــضــمّ أكــثــر مــن 130 
صــحــافــيــا مــــوزعــــين بــــين مـــصـــوّريـــن 
ومـــراســـلـــين صــحــافــيــين اســتــهــدفــهــم 

الاحـــتـــلال مــنــذ بـــدايـــة عـــدوانـــه على 
القطاع في السابع من تشرين الأول 
)أكــتــوبــر( المــاضــي. بــعــد مـــرور نحو 
ــــدوان، يــواصــل  ــعـ ــ 165 يـــومـــا عــلــى الـ
الصحافيين  تصفية  العبري  الكيان 
في  الآخـــر  تلو  واحـــداً  الفلسطينيين 
مــحــاولــة لــفــرض تــعــتــيــم كــامــل على 
السردية الفلسطينية وصور الإبادة 
القطاع.  ســكّــان  بحق  يرتكبها  الــتــي 
يــــرى بــعــض المــتــابــعــين بــــأن الــوضــع 
ــــزة شــديــد  الإعــــلامــــي الـــحـــالـــي فــــي غـ

وسام كنعان

أثــــنــــاء  وتـــــحـــــديـــــداً   1998 عــــــــام  مــــنــــذ 
تـــصـــويـــر مــســلــســل »الــــثــــرّيــــا« )كــتــابــة 
نــهــاد ســيــريــس ــــ إخــــراج هــيــثــم حقي( 
التلفزيونية  اللقطة  تجسيده  ولحظة 
الأولـــى بــدور »وفــائــي« وحتى الموسم 
الــرمــضــانــي الــحــالــي الــــذي يــــؤدي فيه 
بــاحــتــرافــيــة مــدهــشــة بــطــولــة مسلسل 
النوري  لؤي  )كتابة  »أغمض عينيك« 
 ـــــــ 

ّ
ــلا ــ ـــ إخـــــــراج مـــؤمـــن المــ ــ  ـ

ّ
ــلا ــ وأحــــمــــد المــ

بطولة: أمــل عــرفــة، منى واصـــف، فايز 
ــرّ وقـــت طويل  قــــزق، أحــمــد الأحـــمـــد( مـ
حفر خلاله النجم السوري عبد المنعم 
 عــالــيــة فـــي الــــدرامــــا، 

ً
عـــمـــايـــري مـــكـــانـــة

لــدرجــة  الــجــمــيــع،  عــن  مختلفا  جعلته 
يمكن القول بثقة مطلقة بأنه »جوكر« 
ـــه بذريعة 

ّ
أن التمثيل فــي بـــلاده، طــالمــا 

ـــيـــه الــعــمــيــق 
ّ
قـــة وتـــبـــن

ّ
مــوهــبــتــه الـــخـــلا

السقوط،  طعم  يعتد  لــم  لشخصياته 
 واقفا!

ّ
وإن وقع، سيظل

العمايري بصمته  يضع  المــوســم  هــذا 
بخبرة  منكّه  أدائـــي  باقتراح  البليغة، 
السنين الطوال! ممثل في ربيعه الرابع 
شخصيّة  يختبر  أن  قــرّر  والخمسين، 

وعفويا، وحتى صادقا في »المشبوه«، 
لــم يكن كــذلــك فــي »الــعــتــاولــة«، إذ بدا 
غير منطقي والحكاية غير محبوكة. 
ــة« )ســـعـــاد  ــطــ ــاعــــدت »بــ وفـــــي حــــين ســ
حــســنــي( بــطــل الــعــمــل »مـــاهـــر« )عـــادل 
إمـــــام(، لــم تــفــعــل »حــنــة« )زيـــنـــة( ذلــك. 
ــلــــى الــــعــــكــــس، كـــــــان وجــــــودهــــــا فــي  عــ
منطقي.  وغير   

ً
ثقيلا الجريمة  ساحة 

مـــســـاعـــدة »بـــطـــة« وشــكــلــهــا الــلــطــيــف 
وسلوكها الجريء، دفعت »ماهر« إلى 
الإعجاب بها، ثم البحث عنها والزواج 
منها لاحــقــا. أمــا فــي »الــعــتــاولــة«، فقد 
غــــاب الــســبــب الـــــذي يــجــعــل »نـــصّـــار« 
ــا. لـــذلـــك لــــم يــكــن  يــقــتــنــع ويـــعـــجـــب بـــهـ
ــع ذلــك  مــنــطــقــيــا أبـــــداً افــتــتــانــه بـــهـــا، مـ
اع العمل أنه أمــرٌ »ضــروري 

ّ
وجد صن

المسلسل  أن  هـــذا لا يعني  الـــحـــدوث«. 
ــل 

ّ
غـــيـــر مـــصـــنـــوع بــــمــــهــــارة، بــــل تــتــمــث

ـــاع الــعــمــل فـــي الاخــتــيــار 
ّ
مـــهـــارة صـــن

الــنــاجــح لأبـــطـــال الــعــمــل، وخــصــوصــا 
الثلاثي باسم سمرة )عيسى الوزان(، 
وطــارق لطفي )خضر(، وأحمد السقا 
ر(. يُــــضــــاف إلـــيـــهـــم بــالــتــأكــيــد 

ّ
ــا ــ ــــصــ )نــ

)سترة(  النصر  فريدة سيف  الماهران 

تــعــلــيــب كـــل الــــــروس وكــــل الـــعـــرب في 
تــعــمــيــمــي واحـــــد، بصفتهم  صـــنـــدوق 
أصــــولــــيــــين مـــتـــطـــرفـــين مــــهــــووســــين لا 
ـــ ويـــفـــضّـــل عبر  ـــ ــيـــض ـ ــدّ لــلــســيّــد الأبـ بــ
)الــنــاتــو( الـــذي كــان وصــفــه يــومــا بيد 
الله اليسرى ــــ بأن يوقفهم عند حدّهم 

بمحض القوة الغاشمة.  
ســقــطــة »أدولــــــــف« جــيــجــيــك الأحـــــدث، 
وانفعاله الــذي بــدا حقيقيا هــذه المــرّة 
تــهــريــجــيّــة محترفة  أدوار  مــن  وأبــعــد 
طـــالمـــا أبـــــدع فـــي تــقــديــمــهــا لــلــتــلامــيــذ 
الغربيين الأغرار في جامعات النخبة 
 سببها 

ّ
لـــيـــغ(، لا شـــك فـــي أن )الأيـــفـــي 

التفاف 88 في المئة من الشعب الروسي 
ــر بـــوتـــين  ــيــ ــمــ ــيـــــس فــــلاديــ ــ ــرئـ ــ ــلــــف الـ خــ
فـــي المـــواجـــهـــة الـــشـــرســـة مـــع الــهــيــمــنــة 
المتلاحقة  الهزائم  الأميركيّة وسلسلة 
التي يكبّدها الجيش الروسي لواجهة 
)نــظــام زيلنسكي  الــنــاتــو الأوكـــرانـــيّـــة 
ــازي(، وقــبــلــه الــلــطــمــة الــتــي تــجــرأ  ــنــ الــ
فدائيون فلسطينيون على توجيهها 
لــوجــه مزرعة  أكتوبر  مــن  السابع  فــي 
المتوسط،  الأبــيــض على شــرق  السيد 

ودولته-الطفل المدلل »إسرائيل«. 
 هذه لم تكن »سقطة« بمعنى 

ّ
على أن

أن الرّجل خرج عن سياق نهج فكري 
تقدّمي، أو جدليّة ماديّة تاريخيّة كما 
الهيغيليّ  نــصــدّق وهـــو  أن  لــنــا  يــــراد 
الـــهـــايـــدغـــريّ الـــهـــوى، بـــقـــدر مـــا كــانــت 
نــوعــا مــن عــطــل مــفــاجــئ فــي موهبته 
ــثّـــر مــمــثــل  ــعـ الـــحـــكـــائـــيّـــة المـــتـــدفـــقـــة، وتـ
حـــــــاذق، خـــانـــتـــه مـــشـــاعـــره الــحــقــيــقــيــة 
عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة، وأصـــــرّت على 
ــازدراء  ــ ــأ، كـ أن تــخــرج عـــاريـــة عــلــى المــ
صـــريـــح لـــآخـــر المــخــتــلــف، بـــنـــاء على 
ــيّ مـــحـــض.  ــ ــرقـ ــ ــع عــــنــــصــــريّ عـ ــمـــوضـ تـ
ــك مـــن الــــصــــورة الــتــي  ـــ دعــ ـــ فــجــيــجــيــك ـ
تــــرّوج عــنــه ـــــــ لــم يــكــن يــومــا مــاركــســيّــا 
)أو لــيــنــيــنــا كــمــا يــطــيــب لـــه الــتــرديــد 
في  ومنهجه  المعجبين(،  قطعان  أمــام 
»التفلسف« مثاليّ صريح لا علاقة له 
بــالمــاديّــة الــجــدلــيّــة. وهـــو مــنــذ انطلق، 

الــخــطــورة عــلــى حــيــاة الــصــحــافــيــين. 
العدو  تتزامن هذه المرحلة مع فشل 
فــــي تــحــقــيــق انــــتــــصــــارات عــســكــريــة، 
المطبّع والأطـــراف  الإعـــلام  إلــى  فلجأ 
ــه لــلــعــمــل المـــمـــنـــهـــج عــلــى  الــــداعــــمــــة لــ
تشويه صورة المقاومة الفلسطينية 
وقـــد  الـــفـــتـــنـــة.  وزرع  ــتــــحــــريــــض  والــ
ــة تــــتــــضــــح فـــي  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــك الـ ــ ــلـ ــ بـــــــــــدأت تـ
الإعــــلام الــعــربــي والــلــبــنــانــي، آخــرهــا 
مــراســلــهــا  ــه  ــدمـ قـ ــذي  ــ الــ  lbci تـــقـــريـــر 
ــــرب المــجــانــين  رواد طـــه بــعــنــوان »حـ
والمتطرفين دمرت غزة« الذي ساوى 
بـــين الـــجـــلاد والــضــحــيــة. الـــلافـــت أن 
المــحــطــة الــلــبــنــانــيــة لــم تــقــدّم اعــتــذاراً 
عـــن الــتــقــريــر أو تــشــرح أســـبـــاب بثه 
المصوّر  أمــا   .)2024/3/15 )الأخــبــار 
ــزة الــــذي  ــ ــزايـ ــ الــفــلــســطــيــنــي مـــعـــتـــز عـ
تــرك غــزة قبل أشــهــر، فقد دخــل على 
ــطّ أيـــضـــا، عــبــر تـــغـــريـــدة كتبها  ــخـ الـ
فيها حركة  حــمّــل  أكــس  على منصة 
»حماس« مسؤولية الوضع في غزة. 
العدو  يــواصــل  نفسها،  الضفة  على 
ــد الـــصـــحـــافـــيـــين الـــذيـــن  ــديـ ــهـ قـــتـــل وتـ
قـــــرّروا الــبــقــاء فـــي غـــزة لــنــقــل وقــائــع 
الإبــادة. في الأسبوع الحالي، اعتقل 
ــل  ـــن الـــصـــحـــافـــيـــين داخــ مـــجـــمـــوعـــة مـ
ــادر  ــ ــمّـــع الـــشـــفـــاء الـــطـــبـــي« وصـ »مـــجـ
ــم مـــراســـل قــنــاة  ــهــ أجـــهـــزة بــثّــهــم أوّلــ
»الـــجـــزيـــرة« إســمــاعــيــل الـــغـــول الـــذي 
تعرّض للسحل والضرب قبل إطلاق 

»مؤنس« المدرّس الخمسيني الرصين 
الــــذي أفــجــعــتــه ســاعــة الــغــفــلــة بــفــقــدان 
زوجته وابنه معا، ثم وضعته الأقدار 
ــات جـــســـام بـــضـــرورة  ــيـ أمــــــام مـــســـؤولـ
الــتــوّحــد،  مــصــابــا بطيف   

ً
طــفــلا يه 

ّ
تبن

ــذه الإربـــــــــاك إلـــــى تــــــردد وضـــيـــاع  ــأخــ فــ
ب عليه بفضل إرادتــه 

ّ
ســرعــان مــا تغل

الموغلة  الحياتية  وثقافته  وصلابته 
في العمق في مهنة التدريس، وجعل 
ــده  الــطــفــل يــنــصــاع عــاطــفــيــا كـــأنـــه والــ
الــــروحــــي. الــعــمــل الــــســــوري الــخــالــص 
ــاه مـــــوضـــــوع حـــســـاس  ــجــ ــاتــ ــنـــح بــ يـــجـ
وشائك، ويغوص في قضية إنسانية 
ــذال  ــتــ ــن مـــوضـــة الابــ ــرة بـــعـــيـــداً مــ ــؤثــ مــ
ــة وراء  ــثــ الــــلاهــ ــة  ــ ــويـ ــ ــدمـ ــ والـ ــنــــف  ــعــ والــ
 الكاستينغ الصحيح، 

ّ
التريند... ولعل

الأدائية عموما في »أغمض  والسوية 
مــنــفــذاً حقيقيا لنمط  كــانــت  عــيــنــيــك«، 
الــحــكــايــة المــتــصــاعــد بـــهـــدوء فـــي زمــن 
السرعة اللاهبة وللمطارح الأفقية في 

تواتر الأحداث!
عــمــومــا لـــن يــحــتــاج المـــتـــابـــع أكـــثـــر من 
شغل  إلــى  يلتفت  حتى  حلقات  بضع 
الـــعـــمـــايـــري المـــنـــضـــبـــط إلــــــى الــــحــــدود 
د في تظهير حالاته 

ّ
القصوى، إذ يرش

قد يهجو بصوت جهوري في مجلس 
عزاء يفترض أن يتسيّده الصمت، أحد 
ــه لـــم يــســتــأذن  أصــدقــائــه الــراحــلــين لأنـ
 

ّ
قبل أن يمضي في رحلته الأبدية! كل

تلك الفوضى الحياتية تنقلب التزاما 
 مرّة 

ّ
مطلقا أمام الكاميرا، وكأنه في كل

يقدّم نموذجا تمثيليا مختلفا، ليكون 
 

ّ
بمثابة إنجاز فني جديد يشفع له كل

زلاته خارج المهنة.
الــشــغــل عـــنـــده غــالــبــا ســيــنــحــو بــعــيــداً 
من العناية المفرطة بشكل الشخصية 

 overacting كوميدي متوازن، لكنه بدا
ــــدوره، يـــؤدي  فـــي بــعــض الــلــحــظــات. بــ
صـــــلاح عـــبـــدالـــلـــه دور عـــــمّ والـــدهـــمـــا 
خميس الــذي تــاب عــن حياة الإجـــرام، 
ــم نــصّــار المهنة 

ّ
وإن كــان هــو الـــذي عــل

»الـــطـــفـــاش«. إضــافــة عبدالله  وحــرفــة 
وســـيـــف الــنــصــر إلــــى الــعــمــل، منحته 
الــكــثــيــر مــن الــثــقــل المــحــبّــب والأهــمــيــة. 
باسم سمرة واحد من أفضل المؤدين 
ــو لا يــمــتــاز  ــريـــين فــــي جـــيـــلـــه، هــ المـــصـ
 شــخــصــيــتــه 

ّ
ــن ــكـ بـــوســـامـــة مـــدهـــشـــة، لـ

تأدية  على  السلسة  وقــدرتــه  الطاغية 
أدوار الخير كما الشر، تجعله مرغوبا 
ــا كما  مـــن المــخــرجــين وصـــنـــاع الــــدرامــ

المشاهدين والمتابعين. 
يـــــحـــــســـــب لــــلــــمــــســــلــــســــل اهـــــتـــــمـــــامـــــه 
الكليشيهات  ذات  المــصــريــة  بــالــحــارة 
»الــجــدع« شبه  الشاب  المعتادة، حيث 
»الــبــلــطــجــي« الــــذي يــأخــذ حــقــه بــيــده، 
يعشق والدته حد الجنون، ويطيعها 
ويــحــب المـــــال، ويـــقـــدّر الــصــحــبــة لكنه 
يــتــعــرّض كــالــعــادة للخيانة »مـــن أعــز 
الـــنـــاس«. وبــالــتــأكــيــد يـــردد كــل الــوقــت 
»الإيـــفـــيـــهـــات الــشــهــيــرة والمـــعـــروفـــة«، 

والعشرين. 
شــيــوعــيّــة جــيــجــيــك الــنــرجــســيّــة هـــذه، 
لــيــســت حــتــمــا المـــاركـــســـيـــة الــلــيــنــيــنــيــة 
الجذريّة بالمفهوم الكلاسيكي، بل نوع 
ــيّ، غــيــر مــحــدد  ــم، هـــلامـ مـــنـــزوع الـــدسـ
المعالم، يأخذ شكل الوعاء »الليبرالي« 
الـــذي يــوضــع فــيــه، لا عــلاقــة لــه إطلاقا 
الــثــوريّ  العمل  أو  الــتــاريــخــيّ  بالفعل 
الـــجـــمـــاعـــي لــتــغــيــيــر الأقـــــــــدار، وتـــبـــدو 
أقرب إلى حلم أفيونيّ مثاليّ، غامض 
ــاد ســايــكــولــوجــيّــة  ــعــ أبــ ــنــــون ذي  وحــ
ــة، يــــمــــكــــن لــــأجــــيــــال  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــريـ ــ ــزوفـ ــ ــيـ ــ شـ
أعــصــاب  كــمــهــدّئ  الــجــديــدة تعاطيها 
الأزمــة  الرأسماليّة:  أزمــة  مواجهة  في 
التي لم تعد دوريّــة، كما في التحليل 

الــــســــيــــاق، يــعــمــل الـــصـــحـــافـــيـــون فــي 
غــزة وســط ظــروف إنسانية صعبة. 
وبــحــســب المــعــلــومــات المــتــداولــة، فــإن 
ــام خـــيـــار إطــفــاء  ــ الـــعـــدو وضــعــهــم أمـ
بشكل  اســتــهــدافــهــم  أو  كــامــيــراتــهــم 
ــة مـــنـــه لـــعـــزل  ــاولــ ــحــ ــي مــ ــ ــر، فـ ــاشــ ــبــ مــ
ــعـــالـــم نــهــائــيــا.  ــن الـ ــيـــا عــ غـــــزة إعـــلامـ
بــالــتــالــي، فــالــصــحــافــيــون الــغــزيــون 
ــم قــــــــرروا  ــ ــهـ ــ ــال حـــقـــيـــقـــيـــون لأنـ ــ ــطــ ـــ أبـ
عملهم  ومواصلة  المــيــدان  في  البقاء 
ــــاوم،  ــقـ ــ ــــن شـــعـــبـــهـــم المـ ــــي الـــــدفـــــاع عـ فـ

ــــلاح عـــبـــدالـــلـــه )خـــمـــيـــس(. يــلــعــب  وصــ
يشتركون  أبــطــالٍ  دور  الأوّل  الــثــلاثــي 
في مصلحة الجريمة عينها: الأخوان 
بالعتاولة،  الشهيران  وخضر  نــصّــار 
ان 

ّ
وصــديــقــهــمــا الـــثـــالـــث عــيــســى الــــــوز

الذي انفصل عنهما وإن بقي الصراع/ 
المقابل،  في  بينهم.  التنافس محتدما 
)فــريــدة سيف  نجد »الحاجة سترة « 
النصر( والـــدة نــصّــار وخــضــر، تــؤدي 
بــاحــتــرافــيــة عــالــيــة تــذكــر بــأدائــهــا في 
شخصية »نعجة« في مسلسل »بدون 
تــألــيــف وحــيــد  ـ  أســـمـــاء« )2013  ــر  ذكــ
تامر محسن(. ويمكن  إخـــراج  ـ  حامد 
الــقــول بأنه لــولا وجــود سيف النصر 
النسائية  البطولة  لكانت  العمل،  فــي 
ــيـــر، وخـــصـــوصـــا مــع  ــثـ ــكـ قــــد عــــانــــت الـ
بــطــلــتــي الــعــمــل مـــي كـــسّـــاب )عــيــشــة(، 
كثيراً  تجاهدان  اللتين  )حنة(،  وزينة 
لــلــتــأديــة، مـــع أنـــه بــحــســب الــظــاهــر أن 
المسلسل حاول الاتكاء على نجاحهما 
الــســابــق فــي بــطــولــة »جــعــفــر الــعــمــدة« 
فـــي مـــواجـــهـــة مــحــمــد رمــــضــــان، حيث 
ظهرتا بصفتهما زوجتيه في العمل. 
حــاولــت كــسّــاب أن تــحــافــظ عــلــى أداء 

ــثـــورات المــلــونــة  نــاشــطــا فــي مــدرســة الـ
الاستخبارات  منظمات  تديرها  التي 
لم يوفّر مناسبة في كتبه  الأميركيّة، 
ومــقــالاتــه ومــحــاضــراتــه ومــحــاوراتــه 
ومـــقـــابـــلاتـــه الــصــحــافــيّــة وأفــــلامــــه إلا 
وانتقد التجارب الشيوعيّة في القرن 
الــعــشــريــن، بـــدايـــة مـــن يــوغــوســلافــيــا، 
مسقط رأســـه، وانــتــهــاء بكوبا، مــروراً 
بالطبع بالاتحاد السوفياتي، والصين 
المــــاويّــــة وكـــوريـــا الــشــمــالــيّــة. بــضــاعــة 
الأنــوف، لكنها  فاسدة تزكم رائحتها 
تــخــدم أغــــراض الــيــســار الــتــروتــســكــي، 
ــرّس أذرعـــتـــه فـــي عــالــم النشر  ــذي كــ الــ
لتعميم الثقافة الجيجيكية بوصفها 
شـــيـــوعـــيّـــة )عـــلـــمـــيّـــة( لـــلـــقـــرن الـــحـــادي 

 الـــغـــول عــلــى 
ّ

ســـراحـــه لاحـــقـــا. وأطــــــل
الشاشة القطرية كاشفا أن الاحتلال 
أبقاه وزملاءه من دون ملابس قرابة 
12 ساعة مكبّلي الأيدي ومعصوبي 
ــاء، فــقــد  ــثــــلاثــ ــا صـــبـــاح الــ ــ الأعـــــــين. أمـ
اعتقال  عــن  القطرية  المحطة  أعلنت 
مراسلها محمود عليوة أثناء قيامه 
بعمله. وكان عليوة والغول قد ظهرا 
أخيراً داخل »مجمّع الشفاء الطبي« 
ونــقــلا صـــور الــجــرائــم الــتــي ارتُــكــبــت 
هــذا  فــي  هــنــاك.  الفلسطينيين   

ّ
بــحــق

المهرجانات.  أغنيات  بتأديته  ناهيك 
عالية  باحترافية  السقا  يــؤدي  أدائيا 
 

ّ
مــعــيــداً تــذكــيــر المــشــاهــديــن بــأنــه يظل
المـــتـــنـــافـــس الأبــــــــرز عـــلـــى لـــقـــب أفــضــل 
ممثل عــربــي فــي جيله بــالــتــوازي مع 
السوري تيم حسن، فالأول يؤدي دور 
»الــبــلــطــجــي/ الــشــوارعــجــي« المــصــري 
فــي »الــعــتــاولــة« فــي حــين يــقــدّم حسن 
الشخصية نفسها وإن بلكنة سورية 
ــاج«. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يظهر  ــ فـــي »تــ
طارق لطفي مهاراتها التي شاهدناها 
في »جزيرة غمام« و»مــذكــرات زوج«، 
ــولًا إلــــى »لــيــلــة الـــســـقـــوط« الــعــام  ــ وصــ
الــفــائــت. يــظــهــر لــطــفــي نــضــجــا وقـــدرة 
 
ً
فضلا الشخصية،  ارتـــداء  على  فائقة 
ــل مَــــــن يــســتــخــدم  عــــن أنــــــه أحــــــد أفــــضــ
الكثير  الشخصية  إعــطــاء  فــي  صــوتــه 
من الواقعية. ويمكن اعتبار لطفي من 
أفــضــل المــؤديــن فــي جميع مسلسلات 
المسلسل  أن  يــبــدو  تقنيا،  الــعــام.  هـــذا 
لم يصوّر بكليته في الإسكندرية كما 
تــشــيــر وقـــائـــعـــه، بـــل صــــوّر فـــي لــبــنــان 
ومناطق بحرية متعددة مثل الأوزاعي 
وطرابلس وســواهــمــا، وهــذا مــا يبدو 
مـــن أشـــكـــال المـــنـــازل وطــريــقــة بــنــائــهــا، 
ــوارع والـــكـــومـــبـــارس  ــ ــشـ ــ  عــــن الـ

ً
ــلا فـــضـ

ــم؛ وكــــانــــت مــــواقــــع إخـــبـــاريـــة  ــ ــــواهـ وسـ
 »التصوير 

ّ
أن مصرية عدة قد نشرت 

المسلسل يُستكمل في بيروت حيث تم 
بناء ديكور مخصّص لتصوير باقي 
مشاهد العمل«. إخراجيا هناك بعض 
ــاء الـــواضـــحـــة الــتــي تــعــود إلــى  ــطـ الأخـ
لــذلــك لا يمكن  الــدرامــيــة،  القصة  بنية 
لوم المخرج أحمد خالد موسى عليها، 
حيث  بالعصي،  الــقــتــال  مشاهد  مثل 
تـــســـاءل أحــــد المــتــابــعــين عــلــى مــواقــع 
الـــتـــواصـــل: »هــــل هـــنـــاك أحـــــدٌ لا يـــزال 
يــقــاتــل بــالــعــصــا فــي عــصــر الــرصــاص 

والبنادق والمسدسات؟«. 
ــلـــســـل خــفــيــف  بــــاخــــتــــصــــار، هــــــو مـــسـ
وظــــريــــف، وخـــصـــوصـــا لمــحــبّــي أحــمــد 
 الكليشهات 

ّ
السقا وطارق لطفي، لكن

تجعل  الكثيرة،  الــدرامــيــة  والسقطات 
ــــي عـــقـــول   فـ

ً
ــــلا ــــويـ ــر طـ ــمّـ ــعـ ــل لا يـ ــمـ ــعـ الـ

المشاهدين. 

 ،)19:00 )س:  مــصــر«   mbc« »الــعــتــاولــة«: 
و»شاهد«

الــكــلاســيــكــي، بــقــدر مــا هــي مستمرة، 
إنها  وشاملة.  وفــاجــرة،  ومتدحرجة، 
شيوعيّة مــن الــطــراز الــذي كــان لينين 
ــا، وانـــتـــقـــده غــرامــشــي  نــقــيــضــه تـــمـــامـ
بحدة، إلى درجة أنّه كتب عن ماركس 
ــيّ آخـــــر، يـــؤمـــن بـــه الـــقـــاعـــدون  يـــوتـــوبـ
مـــن أتـــبـــاع يـــســـارات الــديــمــوقــراطــيــات 
يفهمه  الــذي  ماركس  غير  الليبرالية، 
العمال  إلــى تأسيس دولـــة  الــسّــاعــون 
الاشـــتـــراكـــيـــة. ولـــذلـــك فــجــيــجــيــك الـــذي 
ــدأ مـــؤيـــداً مــتــحــمّــســا لـــحـــرب الــنــاتــو  بــ
عـــلـــى يــــوغــــوســــلافــــيــــا، وبــــــــرر نـــظـــريّـــا 
لمواطنيه  الأميركيّة  الــطــائــرات  قصف 
أنــه  هــتــلــر  مشكلة  أن  يعتبر  وبـــــلاده، 
لــم يــكــن عنيفا بــمــا فــيــه الــكــفــايــة، وأن 
أســــوأ »جــريــمــة ضـــد الإنــســانــيــة« في 
ــم تــكــن الـــنـــازيـــة أو  الـــعـــالـــم الـــحـــديـــث لـ
الــفــاشــيــة، بـــل الــشــيــوعــيــة، وهــــو دعــم 
ضدّ  الغربيّة  الهيمنة  مشاريع  دومــا 
كــل مـــحـــاولات الاســتــقــلال والــنــهــوض 
الذين  اللاجئين  وهاجم  الجنوب،  في 
»يأتي معظمهم بثقافة لا تتوافق مع 
مــفــاهــيــم أوروبـــــا الــغــربــيــة عــن حقوق 
 فــي الآونــــة الأخــيــرة 

ّ
الإنـــســـان«، وشــــن

الأميركيّة  الحرب  لدعم  حملة شرسة 
فــــي أوكــــرانــــيــــا مـــدعـــيـــا »بـــأنـــنـــا – أي 
البيضاء حصراً  البشرة  السادة ذوي 
- بحاجة إلــى نــاتــو أقـــوى للدفاع عن 

الوحدة الأوروبية«.
لم يعارض بيرس مورغان تصريحات 
الهواء  له  وتــرك  الهستيريّة،  جيجيك 
لــيــتــقــيّــأ فــاشــســتــيــتــه الــبــغــيــضــة حتى 
ــذا الــــغــــرب بــطــلــيــعــتــه  ــهـ ــر قــــطــــرة، فـ ــ آخـ
جيجيك  وليس  ــ  والفكريّة  الإعلاميّة 
وحــده ــ  لم يعد حتى بــوارد التظاهر 
بــالإنــســانــيّــة والـــتـــحـــضّـــر. لــقــد رفــعــت 
الصحف وسقطت الأقنعة، ولن يكون 
الــســلافــوي  هـــذا  يحضر  أن  مستغربا 
العجوز احتفال ميلاده الماسيّ اليوم 
النازي.  الطراز  ة عسكريّة على 

ّ
بــز في 

ــــداي«، أدولــــــــف الـــتـــافـــه  ــرثـ ــ ــيـ ــ »هــــابــــي بـ
الصغير.

وكــشــف وقـــائـــع المــحــرقــة الــتــي يــقــوم 
يواجه  فيما  بحقّهم،  الاحــتــلال  بها 
صــحــافــيّــو الـــشـــمـــال تـــحـــديـــداً خــطــراً 
الــعــدو.  يــد  عــلــى  يــومــيــا بتصفيتهم 
مــن جــانــبــه، يــلــقّــب إســمــاعــيــل الــغــول 
ــه الـــصـــوت  ــأنـ ــرة« بـ ــزيــ ــجــ مــــراســــل »الــ
التي تشهد  الصادح من شمال غــزة 
مـــجـــاعـــة وإبــــــــــادة. وضــــمــــن مــخــطّــط 
ة إعلاميا، يلاحظ المراقب 

ّ
تصفية غز

ــيــــع  الأســــابــ فـــــي  ــرة«  ــ ــزيــ ــ ــجــ ــ »الــ لأداء 
المــاضــيــة انــطــفــاء الــزخــم فــي تغطية 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى الــقــطــاع، 
ــت فــي  ــلــ ــاة الـــقـــطـــريـــة دخــ ــنــ ــقــ  الــ

ّ
كـــــــأن

مـــرحـــلـــة جــــديــــدة تــطــبــيــقــا لــأجــنــدة 
ــتـــي  ــة الـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الأمــــيــــركــــيــــة والإسـ
تــنــص عــلــى تــغــيــيــر بــوصــلــة الــحــرب 
ــة، فــيــمــا لا تــــــزال تـــمـــارس  ــيــ الإعــــلامــ
استضافة  لناحية  الــخــبــث  ســيــاســة 
محللين إسرائيليين والاستماع إلى 
ــا، لا يـــبـــدو أن  وجـــهـــة نـــظـــرهـــم! أيـــضـ
مــراســل »الــجــزيــرة« وائـــل الــدحــدوح 
ـــزة قــــريــــبــــا، بــعــدمــا  ــ ـــــى غـ ــعـــود إلـ ــيـ سـ
انــتــقــل إلـــى الــدوحــة فــي بــدايــة الــعــام 
إصابة  جــراء  الــعــلاج  لتلقي  الحالي 
تـــعـــرّض لــهــا بــعــد اســتــهــداف الــعــدو 
ــه ولـــزمـــيـــلـــه المـــصـــور  الإســـرائـــيـــلـــي لــ
ــــة )الأخــــبــــار  ــــو دقـ الــشــهــيــد ســـامـــر أبـ
لنا  المــعــلــومــات  وتلفت   .)2024/1/9
 الدحدوح استقر في الدوحة 

ّ
أن إلى 

بطلب من القناة.  

على  ويعطي  ينبغي،  كما  الانفعالية 
نــقــصــان،  أو  زيــــــادة  مـــن دون  المـــقـــاس 
خلافا لما هو عليه خارج »اللوكيشن« 
من شغب! السمة التي لم تفارق حياته 
التعليمية  المؤسسات  من  الشخصية 
ــبــــيــــت والــــــــشــــــــارع، وحــــتــــى فــي  إلـــــــى الــ
المقاهي والحانات أيّام السلم والحرب، 
حمل الرجل اختلافا صريحا، ثم بات 
على درجــة مــن النضج والــوعــي صار 
يــعــتــرف بــتــمــايــزه حــتــى عــنــدمــا تكون 
له تبعات سلبية جــارحــة... إلــى درجة 

ي 
ّ
ومظهرها الخارجي، لمصلحة التبن

النفسية،  وحالتها  لعوالمها  الداخلي 
وبـــنـــاء الــتــاريــخ المــحــكــم والـــــلازم لــهــا، 
حتى ولو لم يكن مكتوبا على الورق، 
لــيــصــبــح كـــنـــايـــة عــــن تـــرجـــمـــة عــمــلــيــة 
لأســلــوب فــن التجسيد الــذي يبدأ من 
للشخصية  الــنــفــســيــة  الأغـــــــوار  ســبــر 
وتبنيها وفهم سلوكياتها إلى درجة 
تـــجـــعـــل المــــشــــاهــــد يـــلـــمـــس بــــوضــــوح 
ساطع التباين المهول بين شخصيات 
فــتــرة زمنية  فــي  يؤديها ممثل واحـــد 
قصيرة نسبية، من دون منح الأولوية 
»الــبــرّانــيــة«...  والحالة   

ً
مثلا للماكياج 

 مــا 
ّ

ــام صـــريـــح مــــن كـــــل ــهـ ــإلـ  ذلـــــك بـ
ّ

كـــــل
خبره في الحياة إلى جانب نصيحة 
يحيى  الشهير  المــــدرّس  الأوّل  مه 

ّ
معل

ــا: »أن  ــال لــــه يــــومــ ــ الـــعـــمـــايـــري الــــــذي قـ
تكون ماسح أحذية يتقن عمله جيداً 
أفضل بمليون مرة من أن تكون طبيبا 

.»
ً
فاشلا

»أغمض عينيك«: على LTV )س: 19:00(، 
و»الـــســـومـــريـــة«   ،)22:00 )س:  و»رؤيــــــــــا« 
الــــســــعــــودي«  و»الــــتــــلــــفــــزيــــون   ،)21:00(

)س:23:00( و»شاهد« )00:30(

ر جزء من المسلسل في 
ّ

و
ُ

ص

الأوزاعي وطرابلس وغيرهما من 

المناطق اللبنانية

وضع الروس والعرب في صندوق 

تعميمي واحد بصفتهم 

أصوليين متطرفين

عمل ممنهج على تشويه 

صورة المقاومة 

والتحريض وزرع الفتنة

ثقافة وناسثقافة وناس    تلفزيون 

2024

مشهد من »أغمض عينيك«
ه الصوت الصادح من شمال غزة 

ّ
ب إسماعيل الغول بأن

ّ
يلق

طوفان الأقصى

)أدولف( جيجيك: المحرقة للروس... وللعرب أيضاً

أحمد السقا في »العتاولة«
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يصفه لنا الإعلام الليبرالي الغربي بنجم روك »الفلسفة«
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على بالي

ــهـــزة الـــهـــجـــرة والأمــــن  كــشــفــت أجـ
الأمــيــركــيــة عـــن مــــؤامــــرة خــطــيــرة 
لــــــحــــــزب الــــــلــــــه عـــــلـــــى الأراضــــــــــــي 
ــة. هــــذه المــــؤامــــرة يجب  ــيّـ ــيـــركـ الأمـ
ــط الأضــــواء على المــؤامــرة 

ّ
ــســل

ُ
أن ت

العالميّة للحزب. ما قصّة المؤامرة؟ 
لــقــي 

ُ
ــداً. أ ــشــر عــنــهــا مُــقــنــع جــ

ُ
مــا ن

الـــقـــبـــض عـــلـــى المــــواطــــن الــلــبــنــانــي 
باسل باسل )مُكرّر، حسب إدارة 
العالم  بــشــؤون  الضليعة  الــهــجــرة 
العربي نظراً إلى الاستعانة الدائمة 
عــبّــادي.  الإســرائــيــلــيّــن(  بالخبراء 
بعد  الأمــن  أجهزة  وعندما سألته 
إلقاء القبض عليه عمّا كان ينوي 
»سأحاول  قــال:  أميركا،  في  فعله 
والرجل صريح  قنبلة«.  أصنع  أن 
ــداً. إذ قـــال إنّ الإرهــــاب يسري  جـ
بــاركــه في  فــي دمــه وإنّ خامنئي 
ــة. لــكــن عــبــادي  ــ ــيّ ــابــ مــهــمّــتــه الإرهــ
اللبناني  الوضع  الكثير عن  شرح 
ه يحاول 

ّ
في التحقيقات، إذ قال إن

الفرار من لبنان والهروب من حزب 
الخطيرة(  فه بالمهمّة 

ّ
)الــذي كل الله 

ه »لا يريد قتل الناس«. وأضاف 
ّ
لأن

عن وصفه للوضع في داخل حزب 
الــداخــل، لا  الله: »عندما تكون في 
يمكنك الــخــروج«. وهــذا الكلام ذو 
ه ليس 

ّ
ه من المعروف أن

ّ
صدقيّة لأن

هناك مــن أعــضــاء غـــادروا الحزب 
ــه يمنعهم. أمــا حــالات صبحي 

ّ
لأن

ــيــق 
ّ
ــي عــل ــ الــطــفــيــلــي أو الـــثـــائـــر رامـ

الأمــن،  علي  )المـــطـــرود(  المفتي  أو 
فاستثناءات. أما عن تدريباته في 
ها استمرّت 

ّ
داخل الحزب، فقال إن

ــه خــدم »كعضو 
ّ
سبع سنوات وإن

فــاعــل« يحرس مــخــازن الأسلحة. 
وقد تكون مدة التدريب من الأطول 
فــي كــل المــنــظــمــات الــعــســكــريّــة في 
ــه فـــي زمــن  ــ

ّ
ــر أن الــعــالــم أجـــمـــع. أذكــ

الــتــنــظــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيّــة، كــانــت 
تستمرّ  فيها  ــفــة 

ّ
ــكــث

ُ
الم الــتــدريــبــات 

ــات قــــــوّات  ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ ـــر )تـ ــهـ ســـتـــة أشــ
الــنــخــبــة(. لــكــن هـــذا الــرجــل بعدما 
تدرّب لسبع سنوات، أجاب عن أوّل 
ه إليه بعد إلقاء القبض  سؤال وُجِّ
ه »يريد صنع قنبلة« بأمر 

ّ
عليه بأن

الذي  الرجل  إنّ  الله. أي  من حــزب 
تدرّب لمدة سبع سنوات انهار في 
التدريب  دقائق. سبع سنوات من 
كانت الأفضل في تاريخ التدريبات 
تدريب  أما عن طبيعة  العسكريّة. 
ــز على 

ّ
عـــبـــادي الــعــســكــري، فــتــرك

»الــجــهــاد«. وتــدريــب »الــجــهــاد« من 
كــان  إذا  ــعــــب، وخـــصـــوصـــا  الأصــ
يعنى بالجهاد الأصغر. والتدريب 

 من ليس مسلما.
ّ

أمره بقتل كل

مفكرة

الشيخ أحمد وزياد:

إلى لقاء قريب

كان مقرّراً أن يلتقي الشيخ أحمد 
حويلي )الصورة( والفنان زياد 
سحّاب الجمهور، غداً الجمعة، 

في أمسية رمضانية في »مسرح 
بيار أبو خاطر« في بيروت. غير 

 المنشد الصوفي خرج أخيراً 
ّ
أن

في فيديو على مواقع التواصل 
الاجتماعي، يُعلن فيه تأجيل الموعد 

إلى 6 نيسان )أبريل( المقبل. وعزا 
حويلي الأمر إلى سببَيْ أساسيَيْ، 

هما: استجابة لطلب »أهلنا في 
وا علينا إرجاء 

ّ
الجنوب الذين تمن

 في سريان هدنة 
ً
السهرة أملا

أو انتهاء العدوان الإسرائيلي، 
«، إضافة 

ً
وتمكّنهم من التحرّك ليلا

إلى مجيء المغتربي الشهر المقبل 
للاحتفال بعيد الفطر.

أمسية رمضانية: السبت 6 نيسان 2024 
ــ الساعة التاسعة مساءً ــ »مسرح بيار 
أبو خاطر« )»جامعة القديس يوسف« ــ 

بيروت(. للاستعلام: 03/084321

بهيج حجيج على »أطلال« بيروت

م »جمعية السبيل« 
ّ
ضمن فعاليات »نادي السينما« الشهرية، تنظ

 الناس«، يوم الثلاثاء المقبل، عرضاً لفيلم »بيروت حوار 
ّ

و»نادي لكل
الأطلال« )1993 ــ 53 د( لبهيج حجيج )الصورة( في »مكتبة بلدية 

بيروت العامة« في مونو )الأشرفية(، على أن يليه حوار مع المخرج 
اللبناني. في عام 1993، خرجت بيروت من حربٍ طويلة امتدت نحو 15 
عاماً. كان المشهد حينها مدمّراً وغريباً، حيث تلاقت أنقاض الحرب مع 
الأنقاض الأثرية وسط العاصمة اللبنانية. كانت تلك اللحظة المناسبة 
لإعادة التفكير في هذه المدينة المجروحة وتاريخها الغني. هذه المدينة 

التي لطالما كانت منسية. كما كان الوقت مناسباً أيضاً للتفكير في 
مستقبل وسط المدينة الذي يجب أن يعود كما كان في السابق: »مكاناً 

للحرية والانفتاح والحياة«.

عرض فيلم »بيروت حوار الأطلال« لبهيج حجيج: الثلاثاء 26 آذار )مارس( الحالي ــ 
الساعة السابعة والنصف مساءً ــ »المكتبة العامة لبلدية بيروت« )مونو ــ الأشرفية(. 

.info@assabil.com للاستعلام: 01/664647 أو

نعيم الأسمر:

حب إيه؟

في إطار الأمسيات الطربية التي 
يواظب على إحيائها  في بيروت، 
 الفنان اللبناني نعيم الأسمر 

ّ
يطل

)الصورة(، في 13 نيسان )أبريل( 
المقبل، على الجمهور في »مترو 
المدينة«، في حفلة يؤدّي خلالها 

رائعتي أم كلثوم »حب إيه« )1960 ــ 
كلمات عبد الوهاب محمد، وألحان 
بليغ حمدي( و»لسة فاكر« )1960 ــ 

كلمات عبد الفتاح مصطفى، وألحان 
رياض السنباطي(. إلى جانب الغناء، 

يعزف الأسمر على عوده، بمرافقة 
العازفي: رفاييل حدّاد )كمنجة(، 

و(، وأمي منصور 
ّ
وعلي عبدو )تشيل

)قانون(، وأحمد الخطيب )إيقاع(، 
ونبيل عبد الخالق )كونترباص(.

حفلة طربية لنعيم الأسمر: السبت 13 
نيسان 2024 ــ الساعة التاسعة مساءً 

ــ »مترو المدينة« )»أريسكو بالاس« 
ــ القنطاري/ بيروت(. للاستعلام: 

76/309363

 يبلسم جراح النازحين الصغار
ّ

الفن
آمال خليل

مع طول أمد العدوان الإسرائيلي، توالدت 
أزمــات عــدّة على هامش أزمــة النزوح من 
البلدات الحدودية الجنوبية، أكثرها تعقيداً 
تلك المرتبطة بالأطفال القابعن في مراكز 

الإيواء الجماعية. 
إقامة  أكثر من ستة أشهر مضت على  
فــي »مهنية صور  وفـــاء عبيد وأســرتــهــا 
اضطرت  الــعــدوان،  بــدايــة  منذ  الرسمية«. 
ــروحــــن مــع  ــن بـــلـــدتـــهـــا مــ ــــزوح مــ ــنـ ــ إلـــــى الـ
أعمارهم  تـــراوح  الــذيــن  وأطفالها  زوجــهــا 
بـــن الـــعـــاشـــرة والـــســـادســـة عـــشـــرة. عبر 
بُــعــد، يــتــنــاوب الأربــعــة  نــظــام التعليم مــن 
ــم عـــبـــر الـــهـــاتـــف  ــ ــهـ ــ ــلـــى مـــتـــابـــعـــة دروسـ عـ
انتهاء  وبعد  العائلة.  تملكه  الــذي  الوحيد 
الــــــدوام المــــدرســــي، يــهــيــمــون مـــع أقــرانــهــم 
فـــي بـــاحـــة المــهــنــيــة. يــســتــقــطــعــون الــوقــت 
»لا يستطيعون  بــدائــيــة.  ــعــاب  أل بــابــتــكــار 
السكن  أو  لعبة  أو شـــراء  للتنزه  الــخــروج 
في مكان أفضل«، تقول عبيد. قبل نحو 
أطفالها في  إشــراك  عُــرض عليها  شهر، 
مــشــروع »تــدريــب الأطــفــال الــنــازحــن من 
في  اللبناني«  الوطني  المسرح  في  الحرب 
ــق 

ّ
مدينة صـــور. »وافــقــت مــن دون أن أدق

يذهبون  هم 
ّ
أن أعــرف  التدريب.  بتفاصيل 

يوميا برحلة في الباص. يغيبون لساعات 
ويعودون فرحن«. 

يوميا، يحضر الباص الجوّال الملون التابع 
ــفـــال المــشــاركــن من   الأطـ

ّ
لــلــمــســرح لــيــقــل

مــراكــز الإيـــواء الكبرى فــي ثــلاث مــدارس 

فـــي صــــور. حـــوالـــى 300 طــفــل يــذهــبــون 
ــتـــوزعـــون عــلــى صــفــوف  ــى المـــســـرح ويـ ــ إل
المــســرح، والتصوير، والــرســم، والأشــغــال 
ــلام،  ــ ــى، ومـــشـــاهـــدة الأفــ ــ ــدمـ ــ ــة، والـ ــيــــدويــ ــ ال
ثم يعودون  واللعب.  الحكواتي،  وعــروض 
المـــدارس. يشير  فــي  المؤقتة  إلــى منازلهم 
مــؤسّــس المــســرح المــمــثــل والمــخــرج قاسم 
اسطنبولي لنا إلى أنّ العدد بدأ يتزايد على 
المــشــروع  أطلقنا  أن  »مــنــذ  تــدريــجــي  نحو 
قــبــل ثــلاثــة أســابــيــع بــالــتــعــاون مــع اتــحــاد 

بلديات قضاء صور وقوات اليونيفيل«. 
إطــــالــــة أمـــــد الــــــعــــــدوان، دفـــــع بـــــ »جــمــعــيــة 
الوطني  »المـــســـرح  وإدارة  لــلــفــنــون«  تــيــرو 
الــنــزوح، على  أزمــة  في  للتدخل  اللبناني« 
غرار تدخلها سابقا في جائحة كورونا 

»التفريغ  الأخـــيـــرة.  الاقــتــصــاديــة  والأزمــــة 
بالفنون أفضل وسيلة للمقاومة الثقافية 
من  تخفف  الجماعي  للتلاقي  ومساحة 
د اسطنبولي. 

ّ
وقع الأزمات الخاصة«، يؤك

ويضيف أنّ الصفوف تجمع »بن أطفال 
ســوريــن نــزحــوا مــن الــبــلــدات الــحــدوديــة، 
ــاريــــن  ــن يــ ــ ــيـــن أتـــــــــوا مــ ــانـ ــنـ ــبـ وآخــــــريــــــن لـ
والضهيرة وعيترون وعيتا الشعب وبنت 
جبيل وبيت ليف وسواها من البلدات التي 
انــدمــج أهــلــهــا الــنــازحــون فــي مــركــز إيـــواء 
واحــد«. ويلفت اسطنبولي إلى أنّ البلدات 
أنّ  إلا  الجغرافي،  الحدودية، ورغــم قربها 
مــا يسمح  وثــقــافــاتــهــا مختلفة،  عــاداتــهــا 
ــلــصــغــار بـــاكـــتـــســـاب مــــعــــارف وتــكــويــن  ل

صداقات أوسع من حدود بيئاتهم.  

يــتــبــايــن حــجــم الــتــفــاعــل بــن طــفــل وآخـــر. 
ــنـــا، يـــتـــحـــدّث اســطــنــبــولــي عـــن أســبــاب  هـ
ك بــعــض الأطـــفـــال، في 

ّ
الـــذي يتمل الــحــزن 

ــنـــف الــــــذي يــتــمــلــك  مـــقـــابـــل الـــغـــضـــب والـــعـ
آخرين: »منهم من دُمّر منزله ومنهم من 
تــدهــور وضــع عائلته المـــادي. وهــنــاك من 
ر دراسيا أو تسرّب من المدرسة بعد 

ّ
تعث

نــزوحــه«. أحــد الأطــفــال من بلدة البستان 
على  المسرح من  بمشاهدة صف  اكتفى 
كراسي الجمهور: »يكرر في حديثه إلينا 
الجميع  يــعــود  لــكــي  الــلــه يفرجها  عــبــارة: 
إلــى منازلهم ســالمــن«. وهــنــاك طفلة من 
الــضــهــيــرة تــطــيــر فــرحــا بــســبــب الــفــرصــة 
الاستثنائية التي توافرت لها رغم النزوح، 
ه »في بلدتي، ليس هناك مسرح 

ّ
إذ تؤكد أن
أو رسم«.

ــم، لا تـــتـــوقـــف رئــيــســة  ــ ــــرسـ فــــي صــــف الـ
ــيـــرو« ومــعــلــمــة الـــرســـم، بهية  »جــمــعــيــة تـ
الزيات، عن توجيه أحد تلاميذها للتلوين 
الــورقــة  بــهــدوء. لا شــعــوريــا، غطى الطفل 
ــد مــن دون تــركــيــز. »هــو  ــهــا بــلــون واحـ

ّ
كــل

الغضب  من  يعاني  الأطفال  من  كالكثير 
الذي يكتمه في داخله. منذ أشهر، يعيش 
في زحام وضجيج، يفتقد للخصوصية 
الطبيعة  فــي  التنزّه  يشتهي  كما  ولــأكــل 
التي اعتاد عليها في قريته«، تقول الزيات. 
ــذي  ــارن بـــن الـــتـــطـــور الإيـــجـــابـــي الـ ــقـ ــم تـ ثـ
ــفـــال وحــجــم  تــلــمــســه فـــي ســلــوكــيــات الأطـ
اســتــجــابــتــهــم خـــــلال الأســــابــــيــــع الــثــلاثــة 
هم يحتاجون إلى 

ّ
الماضية، مشدّدة على أن

»كثير من الاهتمام والعناية والتروّي«.

هوامش على دفتر الطوفان

ناً من مراكز الإيواء الكبرى في ثلاث مدارس في صور
ّ

 ملو
ً
الا

ّ
 الأطفال النازحون باصاً جو

ّ
يستقل
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